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تفديم 


وضع الاستاذ سد مظفر الدین ناد أستاذ الدراسات الاسلامية 
بالكية الاسلامية بکلکتا نصب‌صنبه وهو یو لف‌ذاك الکتاب القيم 
هدفين أحدهما دينى والغرض منه التدليل على عحة ماورد عن المعالم 
الجغرافية والقصص التاريخى فى القرآن الكريم بعد أن شوه الغرضون 
من المبشرين كثيراً من العانی الى تضمتتها الآيات الكر عة عن تلك 
الما وتعرضو الها بالنقد والتجريح على أسس بعيدة كل اأبعد عن 
الاصول العلمية الصحيحة والتفكير العمیق 

وإن عاولته ف نقد أقوال هو لاء الفترن فا بتعلق بندون 
الق رآن وجمعه و ننسبقه وجهوده فى اثبات صمة ماورد فى القرآن الكريم 
خاصا بالانباء وقصص الا القديمة كعاد وبمود وسبأ وغيرم ليشبد 
له بدقة البحت وسلامة التفکیر البی على العمق وتقصی أسباب 
الاستدلال العلى السليم 

أما ادف الثانى : فهو هدف على يتصل اتصالا وثيقاً بالغرض 
الآول» قوامهدراسة بلادالعربالقد ية من الوا ىالتار خبة والجغرافية 
والانثربولوجية , والفياولوجية (فقه اللغة ) وتقصى عوامل قيام 
الام العربية القدمة وهلاكها أو سقوطها ومعرفة حقيقة أنساما 


( و ) 

والتدلیل العلی على ما ورد فى القرآن بشأنها وتعقب فروعها الق 
هجرت مواطنبا الاصلية واندفعت نحوسور یاوسنجار ومصروافريقية 
معتمداً فى ذلك على المصادر الاصلبة المنقوشة والخطوطة والمطبوعة 
فى بعض الكتابات الحديثة الى جاءت وليدة الكشوف والبحوث 
والجهد فى قراءة ما وجد على الآثار الختلفة نخص بالذكر منها . 

. الكتب القدسة كالعهد القدم‎ - ١ 

س النقوش العربية القدمة . 

۳ - الروايات العر بة القدمة شعراً ونثراً . 

بعض الصادر الأصلية الإسلامية التى تعرضت لتاريخ 
هذه الحصور . 

ه ل كتابات المؤرخين الاقدمین مثل سترابو 6070۳0 ویلی 
Py‏ و بطليموس برسرفام)" . 

+ س کتابات الرواد والكاشفين من العاباء الذين جابو! الجريرة 
العربية وأجملهم + . هو جارث ادع .6 فى مقال له بالجوء اثانی 
من داثرة المعارف البريطانية تحت لفظة ددعم 

بس الاسترشاد بکتابات أستاذه سيد سلبان نادي عن 
« أرض القرآن » وحاچی معين الدين نادفى عن الولايات الكائنة 
ف شبه الجريرة امرية . 


(ذ) 

والحق الذى يحب أن يقرر هنا هو أن عائلة « نادثى » قد سدت 
فراغاً كير آق تاريخ هذه الجوانب التارضخية المغرافة لبلاد العرب 
القدمة . 

والكتاب الذى نتقدم بترجمته الآن هو أحد هذه البحوث الى 
تفتقر لها المكتبة العر يبة لانه يتصل اتصالا وثيقاً دراسات الباحثين 
من الأساتذة والطلاب فى هذا الميدان الذى يتطلب كثيراً من الجهود 
لاستجال حلقاته وإضاءة ما عض من جوانبه . 


شر الشاقى عنم ګر القادر ان ۳ عور 


مقلامة ا مؤلف 

إن يما يسترعى الانتباه » ويثير الدهشة أنه لم نيذل إلى الآن۳). 
محاولة جدية لوضع مؤلف یتناول ما جاء فى القرآن الكريم من أمور 
تتصل با مال الجغرافية وا موادت التارعخية » التىجاء ذكر ها فيه للتدليل 
على صدق روايته » ودحض ما أثاره المبشرون من غير المسابين من 
جر بعيد كل البعد عن الانصاف . 

وا مؤلف الوحید الذى و ضم فى هذا الصدد هو أرض القرآن » 
الذى و ضعه أستاذى العلامة سيد سلمان ناد ۸2071 Sulaiman‏ 
باللغة الأردية" . وقد نشر” هذا الکتاب الذى اعتمد على أوثق 
المسادر وأحكها فى سنة ۱۹۱۵ . وقد أثار ذلك فى نفسى رغبة ملحة 
فى الاضطلاع بإخراج ملف بالإنجليزية مهرة قراثبا يتناول ذلك 
الموضوع › غير أنه بعد تفكير عمیق ریت أن خير ما يمكن عله فى 
ذلك الصدد أن أستوعب جيدأ محتوبات ذلك الكتاب وأضيفمايمكن 
إضافته من بعض المصادر الا خری الى ظهرت منذ ذلك الحين . فالفصل 
الذى كتب عن « شبه الجزيرة العربية المعاصرة » مثلا مأخوذ بأ كله 
م نكتاب « الولايات الكائنة فى شبه ال جر رة العر ببة » اأذى وضعه 


(۱) المقصود هنا هو وقت تأليف الكتاب يطبيعة الخال ( للجم ) . 
(؟) اللغة امندستاية ( الترجم ) 


(ی) 

الآردية حاجی معين الدین نادثى :۱۷۵۵۳ Haju Main - ud - Din‏ 
ولسوف يقبع هذا الجرء الأول من ذلك الکتاب جزءان آخران 

ون من أشق الامور التىتعرض للباحث ف التاریالقدحم أمرين: 
أولما . تحديد العصور . والثانی تحقيق آسیاء الاعلام . من أجل ذلك 
کان علینا مراحاة هذه الاشیاء 

١ (‏ ) التحديد الزمی : إنه من الضرورى . ( من وجهة نظر التاريخ 

حدیت ) الاهتیام بتحقیق عصور الشعوب والقبائل الختلفة الجز برة 
العربية . غير أن الصعوبة الى تعترضنا فى ذلك » کابا تعرضنا لتارضها 
القديم .هی أنه لابوجد أمامنا سوى ثلاثة مصادر لات بالغرض 
الطلوب وهی : 

١‏ - التوراة ( العهد القدم) الى تنسم بالاختصار وقلة التفاصيل 

۲ س الروایات العربية الى لانذکر تواریخ 

۳ - اللوحات النقوشة والاثار الى لانساعدنا إلا فى معرفة 

تواريخ الوفيات أو الغزوات لبعض ملوك العرب 

ويوجه عام . عند ماتتعرض لتحديد عصر أمة »فيا قبل التاريخ . 
لا ند لنا من الاعتاه على بعض الافراد أو الشعوب الى تعاصر 
هذه الآمة . على أن تکون معلومة توارخها . وهناك طريقة آشبری 
لتحقيق هذه التواریخ . هى أننا نفترض أن القرن الواحد يشمل 


(ك) 

أربعة أجيال . وبهذهالمناسبة تجب ملاحظة أن تاریخ قيام أمة مر 
الم آو ظهورها لا يستتبع ضرورة مطابقة ذلك لبلوغها أوج. 
شبرتها » وإرتفاع شأنها فى ذلك الوقت . فإذا كان بنو قحطان 
قد ظهروا فى التاريخ . بعد عهد مومى . فان ذلك لا يعنى مطلقاً أنهم 
لم يوجدوا أصلا قبل ذلك .وهناك آلاف من الامر ای وجدت وعاشت 
فترات طويلة دون أن حس التاريخ وجودها . م لم تلبث أن برزت 
ووصلت إلى ذروة الجد والقوة لأسباب متباينة . والواقع الذی 
لاشك فيه أن سنة الحياة جعلت الافراد يولدون آولا مم یندجون 
ف الاسرة سم اجتمع إلى أن تنتهى الدورة بظپور الامة فى النهاية 

(ب ) تحقيق الاعلام : لتحقیق وطن شعب من الشعوب القد عة 
وجنسیته لابد من کشف الصلة بين أسماء الاشخاص الذن بتعرض 
لم التاريخ وأما كن إقامتهم أو معرفة الصلات بين نی أمتين » 
أو العلاقات بين أسماء الأشخاص وآمیاء الآلمة . فالصلة بين آسماء 
الأشخاص و أوطانجم مكنا من التعرف على أسماء بلادم . کا 
أن التوافق بين لغتى أمتين يشين إلى أصلبما المشترك . وتعتبر الطريقة 
الاول من طرق البحث مفيدة وبخاصة فبا يتعلق بالجغرافية القدمة 
لمدن السامية . لان الاجناس السامية كانت تسمى عادة آسیاء الدن. 
والقری بأسماء سكانها . وقد آفاد من أسلوب هذا البحث حنا فورستر 
on ۶‏ اأذى وضع كتاياً عن « الجغرافية التار خية للجريرة. 


0( 
:العربية » فى منتصف القرن الثامن عشر الملادى . ولو أن مافصل 
إليه ينطوى على كشير من الفروض فى بعض مواضعه وقابل 
للاعتراض والنقد 
( ح ) التوافق بين الاسیاء واللغات : لكل أمة طابعها الخاص 
ف النسيية ؛ فلهنود والمسليين والسحین طريقة خاصة فى تسمية 
جتمعامم ٠‏ ومن ثم لم إذا و جد- تشامه بين آمتین فى تسمية السكان 
أو الاما كن أمكن أن نفتر ص ما شمبان أو پسلان من آرومة 
بشرية واحدة . وقياسا على ذلك.فان الماثلة الدينيةوالمضارعة االغوية 
ES‏ أصل مشتر شترك 


ممرمظ: : 


كثيرآ ما بظن خطأ أن عاداً 44 وود سه٣‏ وسباً 
قوق وجرصا مشود هی اء آفر اد أو آشخاص . والحقيقة أنها 
أسماء قبائل وشعوب » وعلى سبیل المثال : إذا عرفنا أن أول بملكة 
فى جزبرة العرپ هى سبأ همدع فليس معنى ذلك أن هناك فردا بذلك 
الاسم قد أنشأ هذه و ی يطلق عل 
السيئيون مسمهفهدة ثم الذن آسسوها (جری العادة فى اللخة العرية . 
أن حذف الشطر الأول من الكلمة الممكونة من المضاف والضاف 
إليه فى هذه الأسما, . وعلى ذلك فكلمة مسا هددع تقوم مقام پی‌سباً 


رع ) 
وقياساً على ذلك إذا قيل إن عاداً قد عبر ألف عام فعنى ذلك أن. 
قبلة عاد هی التى عاشت هذه السنوات الا لف فلا و جد فرد هذا 
الاسم قد عاش هذه المدة . 


ممرمئل : 

۲ - ننيجة لتعاقب الازمان والتغيرات الى تطرأ على اللغات 
اتخذت بعض الاساء نطقا عتتلفاً وأشكالا متباينة فى مختلف اللغات 
ومن ثم ينوم الره أن هذه الاسماء الختلفة رما شیر لاشخاص 
مختلفين » وإذا واز تا بين هذه الامماء التشامة فى عدة لغا تكالعر ية 
والیونانة وبعض اللغات الاخری فسوف نذهل الاختلافات الى 
قسربت إلا فى النطق والشكل والكتاءة . 

ولو آنا ترکنا جانباً ما تعرض له الق رآن الكريم من أسماء الشعوب 
القدمة واتجهنا إلى آساء فلاسفة المسلمين ومفسكريهم الذين عاشوا 
فى عهود حديثة نسبباً لوجدنا أن اللغات الاورية قد خلعت علا 
أسماء تختلف جد الاختلاف عن أسمائهم ولا تشبه الاساء الاصلية 
مثل أبوعلىبن سينا الذىطورته الاخات ال ور بية إلى « أفيسينا وأفيتشيناء 
مسمدنوق وأبن رشد إلى « أفيروس « 861088 و ان ۷ إلى الما 
عمطت وأبو القاس إلى البوكاسيس عدص (© وكذلك جد 


(۱) كذلك فعلت اللغة العربية عثات الأعلام الافرنجية والأمثلة على ذلك تفوق 
السر ) المترجم ( ۱ 


(0 

في العبرية أن اللفظ بو قطان مهج تحول فى اليونانية إلى جوكتان 
مدنعامق وق العر ببة إلى قحطان » واللفظة العبربة_براه طعیهته قد 
تحولت إلى مهد فى اليونانية وإلى یسرب" ف العرية - ذلك من 
االأمثلة العديدة الى يسبل سوقها . 

وختاماً بنیغی لى أن آعبر عن شكرى القلى ارملا وأصدقاق 
للبعاونة الت بذلوها فى تأليف هذا الکتاب وأخص بالذکر الاستاذ 
عبد الباق ز ماچستیر فى الأداب ) و الاستاذ عباس على خان بکیود 
( ماچستیر فى الاداپ ) قىم اللغة الاردة والاستاذ ند ظهور 
الاسلام ( ما چستیر فى الاداب ) قسم التاريخ بالكلية الاسلامية الذين 
راجعوا الاصل وأبدوا ل بعض الاقتراحات وساعدوق فى تصحیح 
التجارب کا آقدم شکری أيضأً السيد قيوم نعانى ( ما چستیر فىالآداب ) 
وا محاضر فى كلية سا نت جي س والسیدشم س الق ( ماجستیر فى الاداب ) 
و امحاضر بالكلية الاسلامية للخدمات الختلفة الى قدموها لى وفوق 
هذا فانی أكون قد قصرت فى واجی إذا لم آقدم الشکر لتلامیذی 
السابقين س . ت . حيدر دزف ( بكالوريوس فى الاداب ) و س. 5 
لابى اللذين عاوناق فى إعداد الفهرست . 


سیر افر الر u‏ ار 
۱ مارس ۱٩۳‏ الكلية الاسلامية بكاكتا 


عبييل 

العرب شعب عريق ف القدم يكتف تاريخه شىء من الغموض 
وم ينقسمون بصفة عامة قسمين ا لاص واللیط وينتسب القسم 
الأول إلى قطان joktan‏ آو تحطان سنا تمل kher ei‏ الذىجاء 
ذكره فى « السفر العاشر 7“ بنا يتتسب القسم الثانى إلى إسماعيل بن 
ابراهيم من زوجته السيده هاجرالمصرية » وهناك عدة أدلة فى التوراه 
والاداب اديا ا تشير إلى عراقة تارخهم وماضيهم الجيد ( وقد زأد 
هذه الا دلة والشو اهدثقة وتوکیدا ما آمکن‌الوصول إليه من البحوث 
الآثرية )کا تعرضت 00 الاوروبة ألحديئة لبلاد العرب ( على 
لسان شكسير فى سياق حديثه فى قصة مكبث طاء اه۷ الخالدة ٩)‏ 
يقوله « إن عطور بلاد العرب كلها لن تستطيع أن مکسب هذه اليد 
الصغيرة شذى للها من وزر الجريمة » وكذلك ذكر ملتن ۷٥1٥۸‏ 
فى شعره . 

د هناك . . بعيدازفى البحر » تذرو الرياح الشمالية الشرقية . 


(۱) هو عابر بن شا بن قينان بن أر فشذ بن وح عليه السلام , وقد ورد 
فى التوراة أن قحطان رزق بثلا: نة أولاد و2 اازداد ومعربه الضاض ومنه تشعب آهل 
المن من والتبابمة وكهلان وحضرموت ( الترجم ) . 

(۲) هو سفر التسكوين فى الشکوین فى التوراه الذى تعرض لاتار غ القدم 
حى وفاة پوسف وولاده موسی ( الترجم ) . 

(۳) ( الترجم ) 


س “لآ س 


عطور سبأ من الشاطىء الارج . 

لبلاد العر ب البار 6 . 

وقد سمت بلاد العرب إلىقة الاهمية ببروغ القرن السابعالميلادى 
كموطن لبلاد الديانة الاسلامية الى انتشرت فى مساحة شاسعة من 
العالم المعروف وقتذاك فى خلال قرن واحد من ظهورها » وال 
أصبحت الآن عقيدة ما يقرب من سدس الجنس البشرى ومکات 
ازول الوحی بالقرآن الكريم » ذلك القرآن الذى يقول فيه واشنجتن 
آرئنج Washington Irving‏ إنه يتضمن سنا هيدة طاهرة سامية» 
والذى يصفه الدكتور ستنجاز وووودنعا5 .۱۰ بقوله « إنه من أجل 
الكش المعر ؤفة» وعللى حدقول جیتی ۵001۰ » إنهيخلب ويذهل ويدغم 
على إجلاله وتقديسه » أما شفلد 4اه ۲اا فيقول عنه « [نه 
لا سای فى قرة (قناعه » وبلاغته » وحتى فى ترکبه وتصنيفه . 

ولقد أن ل القرآن لسکون هادياً ومرشداآ للعرب فى بلادهم 
ومنها إلى بقية احاء المعمورة وكان العرب قد ظلوا فترة طويله غار قين 
فى للشرك منغمسين فى عبادة الآوثان والاصنام ء وال جانب ذلك 
كانوا عا فين على شرب ار ولعب الميسرء وغير ذلك من العادات 
القبيحه » فليا أعلن الرسول صلى الله عليه وسل منذ البداية أن رسالته 
تتجه إلىعداية الناس نعوالطر يق القويم وال اط الستقیم » وتطهيرهم 


من العادات الذميمة وعلاجهم من سواءتهم وانقاذ نفوسهم من 


f‏ س 

الضغينة والحقد والحسد » هبت البلاد كلبا فى وجهه ووقف أعدأؤه 
يقاومونه كل المقاومة » إذلم يكن ما جاء بالقرآن سهل القبول لدى 
آولئك القوم الذين عرفوا بالعناد وشدة الم راس » من أجل هذا كان 
الوحى يل بالقرآن على الرسول جزءاً جزءآ وعل دفعات متعاقبة 
استغرقت حيانه ( عليه الصلاة والسلام ) من سن الاربعین إل أن 
لحق بالرفيق الأعلى . ولقد ظل القرآن ما يقرب من ثلائه عشر عاماً 
بجىء السبیل و یطبر جو البلاد » وم تستطع جمهرة العرب تذوق معاق 
الآبات الق رآنة الکرمة وتقديرها حق قدرها إلا فى النصف الاق 
من رسالة مد ( عليه الصلاة والسلام ) وليس هناك أبدع من وصف 
القرآن مما ذكره د جو نسون مموصامعء حین يقول « هو صبحة 
نبوية قسمو إلى شغاف القلب له من المعاتى ما يناسب اجميع ویصلح 
لكل زمان حي أنست إليه وتعالت به جميع الأصوات فى ختلف 
العصور راضية أو مكرهة » وکان له صداه فى القلوب الختارة فدفعبا 
إلى الغلبة والنصر فى الدنيا ونکوین قوة جديدة استطاعت أن تدفع 
شعاع الحضارات الاغريقية والاسيوية عبر الظلام یم فوق أوربا 

المسيحية عندما كانت السيحية فى ذلك الو قت ملك الظلام »۰ 
ذعم بعض المستشرقين الذين تصدوا لترجة القران أو الكتاية 
عنه أن سور القرآن وآبانه فلات مبعثرة ومفككة فى حياة الرسول 


سم بج ند 


صل الله عليه وسل عم جهت بعد وتاه تحت رحمة الاسنادات الشفوية 
للصحابة مما بحعل أصل القرآن علا للقيل والقال » والاستفساراته 
والسوال » غير أن ذلك الزعم إن صح لا يصلح إلا لإظهار 
جهل الذين ابتدعوه » فليس من الحقيقة فى ثىء أن يقال إن آياته 
القرآن وسورة قد جمعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وس 
لان هناك سند تارض قوی بدل على أن آيات القرآن قد جمعت کہا 
فى عهد الرسول ٠‏ کا أن السورالقرآنية قد میت کاپا تحت إشرافه 
وإرشأده وتوجبه ٠‏ 

وكانت عملية المع تتم بعد نزول الآيات على الرسول صل الله 
عليه وسل > وكان بو جه بنقسه کتاب الوحى وعلى رأسهم زيد بنثابت 
إلى ترتيب الایات المتفقة فى الطبیعه والمعنى فى السو رالخاصة بها وکان 
عليه الصلاة والسلام يسمى بنفسه سور القرآن الكريم . وف بعض 
الأحيانكان عدت أن تنزل آيتان لسورتين مختلفتين فى آن واحد ‏ 
فيطلب الرسول تدوينهما منفصلتین تفادياً لای ليس أو خلط أو آپام 
وعل هذا عکن الجزم بأن یع الایات قد نسقت ووضعت فى 
آما كنا المحكة قبيل وفاة الرسول کا “ميت السور باذنه وتوجپه 
صل الله عليه وسل » ول يفعل الخليفة أبو بكر بعد وفاته أ کنر من 
قبويب السور وتنظيمها بوحى من توجپات وأوام الرسول وحدة. 
ولا جاء الخليفة الثالث عمان بن عفان نشر نسخة رممية للقرارن. 


ست اس 


( کانتق الواقع صورة مطايقة كل المطابقة لنسخة أى بکرالوضوعة 
بتو جيه و[شراف وإذن وموافقة الرسول ) لم بلبت أن آم بتعمم 
هذه النسخة وحرم استعال غيرها ( من الى كانت لاتختلف عا إلا فى 
طريقة إلى القراءة ) كى لا تؤدى القراءات المتبايئة إلى تفسيرات 
مختلفة جا حدت فعلا فى الدیانات الاخری ومكذا مر جمع الایات 
الف رآنية فى كتاب واحد فى ثلاث مراحلءالمرحلة الاو لى امع وقد تمت 
كلها ف عهد الرسول . والر حلة الثانية التنسيق ( فى كتاب ) وقد تمت 
ف عهد أن بكر باس من عبر بن الخطات . والمرحلة الثالثة مر حلة 
الآلرام أو النشر وقد تمت فى عهد الخليفة عیان( , 


)١(‏ لم استفهد إلا بعدد قليل من الأدلة الموثوق بها والق استطعت الصول 
عليها اتؤيد القائن الى ذكرتها . 


)١(‏ روى حذيفه وهو می أصاب الرسول أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
يقرا آيات من سورة البقرة ( السوورة الثانية ) وآل مران ( السورة الثالئة ) 
والذءاء ( السورة الرابعة ) فى بعض ساواته . 

(ب) روى البخاری صاحب اعظم كتب الحديث ف يجه أن الرسول كان يقر 
آيات معينة من سورة عرفات ( السورة السابعة فى الصلاة ) . 

(ج) تذ كرر الأحاديث الى وردت فى کتب الحديث الصسيحة أن الصحابة كانوا 
يعرقون أسماء السور التي كان يتلوها النى فى صلاته كلها أو بعضها من وقت لآخر . 

( د) وال « حکم « فى كتابه « الستدرة » أن أول جم لاقرآن ثم فى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم - 

(م) ذكر المحدث قسه مايلى قلا عن زيد بن نابت «كنا نجم آيات القرآن 
السکرم بحضور النى صلى الله عليه وسل من قصصات من الورق . سے 


س ۳۲۲ مست 


ولا كان القرآن آخر کتاب منزل من عند الله » فقد نعرض 
للادبان السابقة ما ذکر كثيراً من آصول الشعوب امامة » ربلاد 
العالم 5 وهذه المقائق الى ذكرها القرآن قل تأيدت بشبادة من التوراة 
والمؤلفين الاقدمین »كا غرزتها البحوث الآثرية » وبما يدعو إلى الهجة 
والارتياح أن بعضی المستشرقين الأوروسين قد أخذوا على ماتقهم 
وكشف أثارها . وحل رمز تقوشها » وقد أدت حوثبهم وكشوفهم 
إلى توكيد ما جاء بالقرآن الکرم فى وصف الشعوب والبلاد الى 
تعرض لما ۰ 
کت (و ( ور ود كتير من الابات الكرعة الي بعلا A‏ على سامت دن الاس 
والععیر والتبديل كقوله نعالى « انه لقرآن کرم فى کتاب مکنون لاع-ه إلا الماهرون 
وقوله تعالى » و اقد ۳ ایا الترآن باق وإثاله طافخلون « ۰ 
إن هذه الآيات القرآنيه وغيرها لاندل فقط على أن الفرآن لم يكن فى مهد النى 
جرد آيات مبعثرة وإعا تدل دلالة واضة على تنظيمه وتبويه وتنسیقه . 
وهنا ملادفلة هاءة ترب اضاءتها وهى أن الستشيرقين يعامون جيداً ويعرفون 
كثيراً من الأشمار الاهلية الى لايك أحد فى بسا هم نها قد وصلتنا بطریق 
الروابة الشفوية وهی ف #وعها کیرد وم يتعرض |أحد لنقدها أو جر مها إذا کان 
هذا هو الال فى الأشعار وقد استقيناها عن الصادر الشفوية فسکیف عکن الشك 
فى القرآن الذى حفغله كثير من الصحابة عن ظهر قلب ودونه آخرون من ااوئوق بهم 
وبعد : هل عند هؤلاء الستصرقين من شك في حقيقة أصل الفرآن ( انار کاب 
او اف القرآن والستشرفون نشرنه‌الصحيفة الاسلامية 16۷1۵۷ 1:12:16 ط. لاهور 
اریل ۳ . 


سب ٩‏ س 
ولك نتحقق ما أورده القرآن من معلومات تارضية أو جخرافبة 
| - الآداب الإسلاسة . 
۷ س » البودية ۰ 
یت الكشوف الأثرية . 
وسوف نتناول بالبحث والتفصیل ماجاء خاصاً بذاك فى هذه 
المصادر الأربعة : 


اور تب ار راب ارر سز2 : 

م یمن السالون فى عهد النى صلی الله عليه وسل بدراسة 
الظروف السياسية و التارخية لللأجناس والشعوب الى وزد ذكرها فى 
القرآن لان شخفهم بالدراسات الدينية كان يصرفهم عن التفكير فى 
شىء آخر فلما تعدی الاسلام تخوم الجزيرة العربية رأى الخلف من 
المسليين ضرورة الالمام بالتاریخ القدم لبلاد العرب والتعرف على 
شعوببا ولتحقيق هذه الرغية ايمهوا إلى الاستفادة من الوسائل الاقية: 

(۱) الاستفادة من القرآن الكريم الذى تعرض فى اختصار 
لشعوب العرب الختلفة وغيرها من الشعوب الاخری . 

(ب) الاحادیت والشروح الى ذكرت فى كتب التفسير وتعرض 


I =‏ اند 


فبا المفسرون للمعلومات الجغرافية والتارضية بالقرآن ونسبوا فبا 
يعض الاقوال للتى و حابته ون كانت هذه على أبة حال قليلة . 

( < ) العهد القدم » حصل السلون على بعض المعلومات 
الجغرافة ی تعرض هما الق رآن فى العهد القديم » الذى ذكر عدداً من 
القبائل العر ببة فى بلاد العرب کا ذ کر غيرها فى بقية أجزاء العالى» وما 
هو جدير بالملاحظة هنا أنالتوراة ‏ بوضهها الحالى - لانعطينا فى 
كثير من مواضيعها » أخبار محيحة تدعو إلى الإطمئنان والثقة › 
وبعض الاحادیث الى ذكرتها لایعدو أن یکون خرافة أو وم . 

(ء ) الاحادیث والقصص النواترةعن العرب الاقدمین . 

اشهر العرب بصفة عامة بتمیز على غيدمم من الشعوب فى حفظ 
أسياء ٠‏ أجدادم وم اتام »ولانقدم السلون فى معرفة الكتاءة 
نوا مؤلفاتهم كل هذه الاخبار المتوارثة » وعلى الرغم من أن هذا 
المصدرعرضة ليعض النقد > إلا إنه ليس هناك ريب» فى صنةالروانات 
الموروثة والشواهد الى أجمع عليها العربءمثل حياة اسماعيل فى مكة, 
وین الکمية : و یی تعب افر فان » حى عدنان . 

(ھ ) الاشعار والامثال العر بية . 

وصف كتابالعرب وشعراۇ م » متفاخرین کثیراً من الحو ادق 
الى خمنوها بعض الحقائق التارخية » عن الأعمال الجيدة ای قام بها 


EE‏ كد 


أجدادم وغيرمم من الناس وعن طريق دراسة هذه الأشعار والامثال 
يمكن الوصول إلى أدلة جديدة عن كثير من الامور الجغرافية 
والسياسية لبعض القبائل العر ية . 

ومن أجل هذا » قسم علباء المسليين الآدب الإسلاى فيا يتعاق 
بهذا الموضوع إلى الاقسام الآنية : 

١‏ - تفسير القرآن» فشر »يعض المفسر ن الشواهد الجغرافية 
الى ذكرت ف الفرآن الكريم » باقتباس بعض الحقائق والبينات الى 
ی ساحن + ره 

۲ - تاريخ بلاد العرب : قام بعض العلياء المسلين من السلف 
الآولين بوضع عدد من الکتب الى تساولت تاريخ بلاد العرب 
وشعوبهاء وأول کتاب وضع ببذا الحتی , ثم فى عهد الخليفة معاوية 
( ۰ .وه). 

۲ - جغرافية بلاد المرب : بدأ السلون یکتبون عن جغرافية 
بلاد العرب » فى الوقت الذی کانوا فيه لا یعلمون شيئاً عن معنی كلبة 
جغرافيا ( الاغريقية ) وعلى الرغم من أنهم یضعوامو لفات عن, بلاد 
القرآن » فإنهم درسوا كثيراً من البلاد والقبائل المذكورة ف القرآن 
خلال بحوتهم الجغرافية , ولهذا آلف العرب نوعاً من الکتب‌فی هذا 

'الموضوع » (أولا) كتب تعرضت لجغرافية بلاد العرب فقط . 
. (ثاناً ) أخرى عالجت بعض ال قطار الثى تشماما بلاد العرب . 


سساو[ د 


۽ - عل الا نساب : لعل العرب هم الشعب الوحيد الذى ارتق, 
بعل الانساب حتى صار » فرعاً خاصاً من فرو ع الدراسة » وإنا لنجد 
أنه حى الطفل العرنی يستطيع أن یسترجم من ذا کرته كثيراً من 
العلومات الى بعرفها عن أجداده . 

وهناك كثير من العرب » ترعو | فى هذا اللوع من العلوم » سو اء 
کان ذلك قبل الاسلام أم يعده » ولا بدأ السامون بهتمون بتصنیف 
الکتب الختلفة كتبوا فى هذا الوضوع أيضاً . 

ثانا س ابرّدب الیو دی : 
ظهر عدد من الكتب بعضبا سماوية » وبعضها بشرية » ولا كانت 
الفكرة الرئسية واحدة ف القرآن والكتب الهودية كانت المقائق 

والادب اللبودى يشمل المؤلفات الآية : 

أولا : التوراة الى نزلت على موسی وتتضمن خمسة كنت ( يطلق. 
علا تموعة الاسفار النسة ) . 

)1( سفر التكوين Genesis‏ الذى تعرض دلق السکون ادت 
فى إيحاز عن آدم ونوح وايراهيم واسماعيل ويعقوب ويوسف . 

(ب) سفر اطروح Exo‏ الذى عک قصة مو سی وفرعون. 


Moses and Pharaoh‏ وخروج بیاسر ائیل‌منمصر سنة 491 اق.م. 

(ع) سفر الاحبار ( اللاويين مد )مهن الذى يتضمن القوانین 
ومبادىء العقيدة» وبوضم الخير من الشر والحلال والحرام . 

(۶) سفر العدد هدمع الذى بذکر عدد پى اسرائل, 
عند خروجهم من مصر ويتعرض طروب سيدنا موسى ۰ و پعض 
ميادىء دیانته ۲ 

(ه) سفر تثنية الاشتراع رددددهمم وموم الذى يتضمن 
إعادة أحاديث موسى » والقوانين الق تكرت فى سفر الخروج 
Exodus‏ . 

ثانيا : الا یی سه ناه وينقسم إلى جموعتين . 

)١(‏ الا نیا السابقین مثل يوشع دومز وصمويل اعمموة 
وغيدم . 

(ب) الا نیا اللاحقين » مثل عيسى وحزقبل اوزءاه-8 وغيرم . 

ثالثا: الدونات دنطسطاءعة الذى يتضمن الزامیر والاشال 
وأنشودة سلمان واستر ودنیال الخ ۱ 

رابعا : الترجمة الأرامية وتفسير الثوراه والانياء 

اما : المدرأش اوهء 83 وهو يتضمن التقاليد الهو ده 

سادسا : بو د ۳۵1٥۰۵‏ وموجموعشرائع وسانوتقالید اوه 


اا ار دب اکرو سى : 
تعرض كثير من مرخ الاغریق والرومان والجغرافيين والرحالة 

فى مؤلفاتهم لكثير من البلاد والشعوب الى تعرض ما القرآن وبعض 
هو لاء الکتاب کانوا يع'صرون هذه القبائل وتلك الشعوب ما جعل 
اؤلفاتهم أهمية برکن ليبا . 

وأم هؤلاء المؤلفين الكلاسيكيين 

| - هیرودوت Herodotus‏ (۸4؟ ملاع ق مم ( الذی كت 
عن تاريخ الاغریق والفرس کا تناول فى ايحاز الحديث عن مصر 
وافريقية وبلاد العرب والواقع أنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بين 
الاغریق وبلاد العرب » وإنا جاء الاتصال غير الباشر عن طريق 
مجاورة العرب للف رس الذين كانوا فى حروب مح‌الاغریق » ومن أجل 
ذلك رأى هيرودت أنه من ألضرورى أن يتعرض فى تارخه للعرب 
آیضا » وقد ترجم كتابه إلى العربية » وكانت فكرة هيرودت عن 
بلاد العرب محدودة جد » إذكان بعتقد آن بلاد العرب » هی آخر 
الأقطار الى تقم نحوالجنوب» وأنهلابوجد فى ماوراءها بلادأخرى » 
تسکنبا آجناس پشر دة 5 وفضلا عن ذلك ¢ فقد کان هيرودت لا ر 
شيئاالبتةعن الخليجالفارسىلذى يفصل الجزيرة العر بيةعن بلادالفرس. 

وبعد قرن من تاريخ هيرودت غزا الاسكندر مصر ال فى 
سن ۳۲ ب ۳۱و .مء وقد أتاحت هذهالغزوة لجيوشهالفرصة لمعرفة 


27 
شیء عن الخليج الفارسى وحدود بلادالعرب ؛ وكانت لدی الاسكندر 
رغبة فی غزو » مال يكن قد آخذه من أراضى بلادالعرب غير أنه نظرا 
لوفاته المفاجئة سنة ۳۲۳ ق.م لم تتحقق رغيته » ومع ذلك » فنتيجة 
للعلاقات الدبلوماسية بين الاغریق» وبين مصر وبلاد الفرس » 
اتصلوا ؟ بالتجار العرب » فى الاسكندرية والخليج الفارمی وكان من 

الطبيعى بعد ذلك أن تزداد معلوماتهم عن العرب . 

۲ ب إراتو سكن ووسمعط) Bratos‏ ( ۱۹۵-۲۹۷ ق.م ) 
الذى كان مشرفا ومديرا لمكتبة الاسكندربة فى عصر البطالمة فقد 
وضع مؤلفا عن الجعر افية العامة فى العالم وعلى الرغم من فقدان هذا 
الكتاب إلا أن بعض أجزائه قد ضمنها شترابو 0طهءا؟ ( ۲٤۰‏ 
ق .م ) فى كتابه ؟ ومن حسن الحظ فإن الفصل الخاص ببلاد العرب 
فى ذلك الكتاب ما زال موجودا . 

م دبودور وهاه( ( الذى ولد جز رة صقلية سنة .٠م‏ 
ق . م ) وقد وضع كتابا تناول فيه الحديث عن بلاد العرب وضاصة 
ماتتصل امپراطورنة النبط مجممهه‌نده والكعبة المقسة » وعا 
يؤسف له أن جزء] كبيرأ من هذا الکتاب قد ضاع : 

۽ س سترأيبق داماد ( 50 - ۳ ق ۰م) وضع کنابه ق 
الجغرافية الذی يصف فيه غزو الرمان لبلاد العرب » بقيادة الجئرال 


البوش جاليوس وداه ودذاعى وقد أشار فيه إلى القبط » کا المح 
لحةعاءرة عن نجرأن Negran‏ ومأرب aطMaria‏ المعروقتان فى 
بلاد العرب . 

ه - يلنى بردناص (۲۳ - ولام) ترك لا كتانا بعنوان 
د التاريخ الطبيعى » وصف فيه السواحل الشرفية والغزوة الرومانية 
لبلاد العرب بقصد کشف هذه السواحل . 

٦‏ # بطليموس,رممواه:ط؛ هو العالم الفلكىالجغراىالاسكتدرى 
فى القرن الثانى للبيلاد » ذلك القرن الذى وصلت فيه الامبراطورية 
الرومانية إلى قة الجد ‏ وقد رسم بطلیموس خريطة العام ا وضع 
ملفا جغرافيا لتوضيحها » وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العر بية 
لاول مرة على يد يعقوب الكندى » ولا كانت هذه الترجمة غير 
واضحة » فد قام ثابت بن قره بترجمته مرة ثانية فى القرن لتاسع 
الملادى » وإذاكانت الريطة الأصلية الی‌وضعها بطلیموس قدفقدت 
إلا أن الكتاب مازال موجوداء والواقع إن بطليموس تفسه 
لم بزر بلاد العرب ولكنه كثيراً ما تقابل مع التجار العرب 
عدينة الاسكندر 2 » ومنهؤلاء استق بطلميمو سكثيراً منالمعلومات 
عن بلاد العرب » وعلى أساس هذه المعلومات كتب بطليموس عن 
جغرافية بلاد العرب » وقد قسم بلاد العرب ثلاثة أقسام طبيعيه . 

)2ع( بلاد العرب السعيدة Arabia Felix‏ 


س ن سب 


(م) د د الجبلية Arabia Petra‏ 

Arabia Deserla د + الصحراوية‎ (<( 

وقد وصرف بطليموس جميع القبائل المشبورة » والمدن والقرى 
.والجبال » والشواطیء وكذلك الطرق التجارية فى بلاد العرب وصفا 
نبا » غير أن أساءه قد تغيرت تخر جوهريا إلى در جه يستحيل 
معها التعری عل معظمها » وقد نيذ الورخ العروف لبر ی و دنا Bun‏ 
هذا الکتاب ظنا منه أنه بى على سس من آلوهم والخيال؛ غير أن 
الستشرق الالماق دکتور مسرگر ۲هچده۲م؟ .0 الذى وضع 
كتابا عن الجغرافية المدعة لبلاد العرب Ancient Ceography‏ 
مارا ۲ه ونشر فى سنة ۱۸۷۵ خص المعلومات الواردة فى کتاب 
بطلیموس وحققها وصححها مستعینا پکتب الجغرافيين العرب » 
وآعان أنه کتاب جد بر بالق 1 

أما الجغرافيون السلبون مثل السعودی وباقوت الوی فقد 
ذکروا فى مؤلفاتهم أن کتاب بطلیموس کتاب فامض ٠‏ وأنه أخطأ 
فهم القبائل البدوية غير المستقرة وسلك جنبات الصواب فى تفسير 
آحواشا وأنه للاك لا كن الاعتاد عليه أو الوثوق به فى هذا 
الموضوع . 


و بالاضافة لا لفين الیو نانن‌والرومایین بو جمد مو اف م‌ودی 


(۱) کتاب القهرست س ۲۱۸ . 


یت 


لستحق الذكر |سره وسف فلافوس :۲۱۵۲ وسطموووز عاش. 
بالاسکندر ية فى القرن‌الاول الميلادى»ووضع عدقمو لفات باليونانية. 
والائینیه تعرض فما لتاريخ وددانة اليودء وقد ترجمت هذه الکتب 
إلى الامجليزية » مثل « تاريخ الحرب الپودية » و « فلسفة الهود» 
و١‏ آثار الپود» . وهی تشمل حقائق هامة عن بتار یخ التورأة ۰ 
وتعتبر هذه المؤلفات على جانب كبير من الآهمية لان مؤلفها هذا 
المؤرخ الهودى الوحيد فى الناريخ القدیم ولآنه ظهر فى ذلك الوقت. 
الذى كانت مكتبة الاسكندرية ما تزال موجودة() . 


)١(‏ أسست مکتبة الأسكندرية وعت موا سريعاً فى عهد بطليموس الأول ؟: 
وكانت محوى فى ذلك الوقت جموعة كيرة من السکتب تبلغ سین ألف لد » وعلى 
سي الزمن إزداد عدد السكنتب حى وصل إلى سيعاية ألف ملد ( ۷۰۰۵۰۰۰ ) يلد 
وكانت تعمل كثيراً من كتب الأدب الرومائية والیو نانیقو اندية والصرية ذات القيمة 
الكبيرة » ولا حاصر يوليس قیصر مديئة الأسكندرية اشتعلت النيران ععظم محتويات 
ااسکتبة وف لح البصر حولت هذه المروة العلمية الي أدخرها الباحثون عن العلم الله 
رماد تم ل ليث آن استءیشی عنها عحموعة ۳۹ ی فى عهد برجاموس ۳6۲۵۵۲۵2 
وأعداها مارك انطوتى إلى كليوبترا » أما الجزء الباق من الكتبة الذى تقل إلى مبعد 
السرابيوم فقد ده‌ره‌التعصیون من دعاء ااسیجبین فى الثورة الى تزعمها المطران ثبوفیاس 
heoph 5‏ تتفیناً_للاامر الى الذى أص_هره الك آو ضروس والذى كان يقفى 
بتدمير العابد الو ننية جيعاً عا فى ذلك التحف والفخائر الأدبية المينة فى مدينة رومة 
سنة ۵۳۹۱ ۰ وقد ابتدع أبو الفرج اللطی وهو كاتب مسيسى ( عاش فى القرن النانی 
عهر الیلادی ) قصة زعم فيها أن مكتية الأسكندرية أسرقها السلمون بعد فتح مصر 
سنة ٤1١‏ م فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب غير أن هذه القصة لاتستند إلى أساس 
كعبح وهی نقيجة لدعاية خبيثة » وعناك أدلة قوية على أنه 1 تكن هناك مكتية سيه 


رابعا - الكسُوف الؤيريٌ : 

إن فى بقاع كثيرة فى الجزيرة العربية آثار كثيرة علپا نقوش 
وصور وكتابات » وصل عن طریقها خبراء الآثار إلى تاج على 
جانب كبير من الآهمية » وقد وجدت معظم هذه النتقوش باللغات 
الجيرية والآرامية والقبطة والسبأية » وقد وصلترمور تلك النتقوش 
فأ وخرعهد الأأمويينو أوائل العباسيين »كا تسكن بعض الستکشفین 
المسلبين من الوصول إلى استسكشافات هامة تجملها فا يأقى : 

و المداف زموومه8 الجغراق المعروف سرد الآثار المامة 
ف جزيرة مرب فى مؤلفه « الا كليل » ثم لم يلبث أن وصفها با 
فى كتابه د صفات جز رة العرب 2 

هناك قلعة [ نايت انه » الي بناها أحد ملوك المن على فة جبل 
قبل الاسلام بالف وخمسمائة عام . وهی تشمل بعض النقوش الى حل 
رموزهاً أخراً تعب بنمانيا Waheb bio manba‏ الذى كان صاحياً 
ارسول الله صل الله عليه وسل وترجمة هذه النقوش هی : 


. قام بندسر هذا الكتاب دكتور مار‎ )١( 
حب بالإسكندية وقت الفتح الإسلامى إد لم يبق من‌الكنية بعد تدميرها فى سنة۳۹۱م‎ 
م وأن مثل هذه الهمجية اربة لا عکن أن تفق‎ 54١ مايدميه اأسلمون فى سنة‎ 
مم ما عرف عن شخصية تمر الحبة_للثقافة وروحه الرة ونفسه السمحة الق عرف بها‎ 
. ذلك السار العظم کا أنها تتمارش مم الديانة العظيمة الق يدين بها‎ 

(م - ۲ التاريخ ااجذرای ) 


حرا 

« شيد هذا الصرح فى وق كنا نستورد فيه غلالنا من مصر > 
وقد ذكر وهب أنه قد اتضح له بعد الحساب والتقدبر أن هذهالقلعة 
قد بنيت منذ ألف وسنالة عام( , 

١‏ أثناء خلافة معاوية بن آن‌سفیان (4۰ -- .1 ه) كشف 
عبد ال رحمنو الى مصر بعض النقوش القد مةف قلعةخر به حضرموت تدعی 
حصن الغ ر أب Hisni— «hgrab.‏ وقدترج هذهالنقوش إلى الايجليزية 
حنافورستر 3۳۵06۲ دطه3 فى كتابةالجغرافياالتارضخيةللجريزية العرية 
كيل : 

قنصنا الوحوش والطير من البر بواسطة الجبال والغاب وأخرجنا 
الأسماك من أعماق البحار » وكان حكمنا ملوك مب رن من اة 
والدناءة أشداء على ذوى الخيانة والغدر » نزلوا عند رغيتنا فى الحم 
وفق شريعة هود والقوانین العادلة » وحن نز من بالمعجزات وبالبعث ٠‏ 
والنشور وبقوة الاله > وعندما ينزل أعداونا بأرضنا لغزونا نتقدم 
جميعاً متحدن وق آدینا حرابنا المشرعة©2 . 


(۱) آشار ياقوت لهذم القلعة فى کتابه معجم البدات کا آشار إلا الشاعر 
اہی“ القيس - 

زف أ فظر فوستر 93 -90 Forster's Gecgraphy, vol. 11 pp‏ قلا je‏ 
عسالك الابسار ( عا يؤسف له أن الولف لم يذكر اللزء والصفحة الرجوع النس 
الاس ) . 


اك 

وقد حصلت البعثة الى أوفدتها شرکة المند الشرقية إلى الین 
سنة ۱۷۳6 على هذه النقوش السابقة وكانت مكتوبة حروف حمدية 
ويرى چون فوستر آن‌هذه اللقوش تمت لعاد » وأن تارتخها برجم ال 
سنة ۱۸۰۰ ق.م وهی من أقدم النقوش العربية . 

م فى وقت الورخ العروف الكلى طا 16 عار شخص 
من قبيلة ذى القلاع «ادكادداه على عرش فی بلاد المن » عليه رفات 
جثة ول جانبها مس ذهی مرصع بالیاقوت » وقد عبر على العرش 
أللقوش الأئة : 

0 باس أله رب هیر ٠‏ أنا حسن بن عبار افل ۱۲۵۲:۱ Amar‏ 

۽ عير ماد الروای ۳۱ Ham mad‏ على مهم من 
عبد عاد فرق مه جبل عليه بعض العبارات المنقوشة وربا کا يل: 

هل‌سیقدر لنا قبل وفائنا آن‌نعود إلى بيو تنا المشيدة فى ذی‌اللوی 
۵ ۱۰۱ هذه المدن الى عشنا فپا واحبیناها » وقد کان ذلك فى 
الوقت الذی كانت فيه الدن مدنأ جقاً وکان سكائها سكاناً حقا(۱) . 

ه - ولقد ذکر ان هشام أنه وجد بالين مقبرة مفتوحة نتیجة 
للطوفان آخرجت منها رفاة أمرأة قلف حول عنقبا أشرطة من 
لول » وخواتم م‌صعة بالاحجار الكرعة فى أصابعها . کا وجدت 

لوحة علها نقوش رجمها جون فوستر مما يل : 


(۱) أنظ مسجم البلدان . 


8 تاجة Tajah‏ أبنة ذوشفار Dhu Shefar‏ أدسلة وڪڪيل 
إل وسف . 


ولا تأخر فى العودة إلى أرسلت إليه وصيئق, 

ومعها مكيال من الفضة ليرده إلى مكيال من دقيق 

ولماعجزت عن الحصول عليه آرسلتها مکیالمن ذهب 

ولا عجرت عن الحصول أرسلتها عکیال من لؤلؤ 

ولا عجزت عن الخحصول عليه أصدرت أمراً بحا 

ولا م أجد أية فائدة منها کار مصيرى الدفن هنا 

فال کل مر يسمع عنی » هلا رق لممسيرى 

ول أى امرأة تفاكر فى الملل عة من زینتی 

أن تلق نفس الميتة الى لفيتها(© . 

هذه التفوش السالفة تننعى إلى زمن النى بوسف » وهى تؤيد تماما 
ما جاء فى القرآن خاصا بذاك القحط الذى أهلك عددا من الام فى 
تلك العصور<" وفوق ذلك فبی توضم لنا أيضأ كيف عرف بعض 


J. Foresters Historical Geography of Arabia, vol. I1, 62 
pp. 102-3. 


(۷) اقرا ما ورد فى القرآن بهأن ذلك فى سورة وسف . 


TE 
'العربالكتابه فى عصورمبكرة وآن الخيريين قد عرفوا الله واتخذوه‎ 
ربأ لم‎ 

وقد تعرض الحداق Hamdan‏ الذى برع فى البحوث الا ره 
لوصف هذه النفوش فى الکتات الثامن من مصنفه الكبير .الا كليل» 
کا تعرض لدلك أيضاً المقدسى وياقوت والنو ری والقزویی وغيدم 
خقد ذكروا هذه الاستكشافات وتاك النقوش فى مؤلفاتهم . 

إذا ركنا هذه الاست‌کشافات الق وردت على لسان المشرقيين » 
.واتجبنا نحو البحوث الغر پية رأينا كثيراً من العلماء الآوروبيين 
الرحالين المغا ين الذين استبوتبم هذه الاما كن الى تعرض لا الحهد 
القديم . ولا كانت هذه الما كن تقح فى قلب بلاد العرب أو قريبة 
منها فقد وجبوا بعومهم شطر بابل ومصر وفلسطين . 

و لقد کان نیہ رر عطس 1ه آول‌خاطر أو ري اتجه عو بلاد الحرب 
وقد بدأ رحلته فى سنة ١75١‏ م وذهب عفرده إلى بلاد الهن » فلا 
قامت الحرب بين عمد على باشا وأمير نجد أبدت أوربا موقف مصر 
فى ذلك . وهکذا وجدالغاطرون الغامرونا لاوریون منفذاً لاقالم 
الختلفة فى بلاد العرب » والجدير بال کر‌هنا أن ننوه بأن معظر هوّلاء 
المغامرون كانت تع ركيم الاغراض الاستعارية أ كثر عا يدفم 
البحث العلى البحت ولقد تمن هوجارث «عموههة فى مولفه جميع 


البحوثوالاستكشافات الى قام بها لاور یون فى ذلك السييل؟ا أن 
و لذلك قد “نشر فى دائرة المعارف ار بطاننة ( الجرء الشاق 


حت ماد بلاد العرب ). 
وتتضمن المادة الى نحن بصدها والى نقتبس بعضاً منها من دائرة 
المعارق الب بطانية . 


(أولا) الا قالم ای آتیح للأورو بین ارتيادها . 
( ثانا ) الآثار والنقوش الى مكنوا من كشفها . 


و 
0 ۱ س 
ول 

أكثر آالب الجزيرة المر بية حظاً من هذه الكشوف الين الذی 
يقمع فى الركن ال نوف الغربى لشبه الجزيرة » حيث توصل الرحالون 
المتتابعون ( من یہر ۲طد ط1 فى سنة ۱۷۹ إلى جلاس م5ووه61 E.‏ 
وما Manzoni daji‏ .8 سنة AAV‏ ) إل معلومات تكاد تکون 
تامة عن الجزء النی يشمل القاطعة الى تقع غرب الماصة صنعاء » 
وف الوقت نفسه مكنت العمليات الإنجليزية التركية الخاصة بتخطيط 
الحدود بين سنتى ۱۹۰۲ ۰ ۱۹۰4 من إنجاز عملية مسح طبوغرافی 
منسق للمحمیات الإجليزية من البحر الاحمر حی وادی انا همده 
شرق عدن بثلاثين ميلا » أما فى شمال البن حتی الحدود الحجازية » 
فا مرجع الوحيد لهذا الجزء هی تلك الخريطة التى وضعها چورماد 
4 وطبعت ف سنه ۱۸۳۹ وقد وضعت هذه الخريطة وفقاً 
للبعلومات التى تقدم بها بعض الضباط الفر نسيين الذين کانوا يعملون 
فى جيش إبراهم باشاق عسير زوم بين سنی ۱۸۲٤‏ ۰ ۱۸۲۷ ء 
ومعلومات هالقى ۷ .ل عن نجران Nejran‏ أما عن الساحل 
الجنوى فل تستطع البعثات أن تنفذ إلا إلى مسافات قصيرة ولا یستتی 


س ۲ 


من ذلك سوی بعشة هرش «13::6 وبنت زموه إلى وادی 
-حضر موت سنة ۱۸۷ > وقد استطاع س .ب مین 881166 و چ ۰ ر 
ولستد ۸ و س .م زومر Zwemer‏ أن رتادوا عبان فیآقصی 
شرق الجزيرة» ولكن الاراضی الى تقع ف الداخل جنوب الخط 
الواصل من د الطائف » إلى د قطر » عل الخليج الفارسى مازالت 
أرضاً بكر“ وف شال بلاد العرب تمكن عدة من الرحالين من 
عبور صعراء الشام والنفود الكبرى » وعلى الر خم من ذلك فهناك 
مساحة كيرة ف الممال الشری بين قاسم Kasim‏ والخليج الفارسى 
لم تکشف بعد“ وف الوسط استطاعت الرحلات التىقام بها بالجراف 
Balgrave‏ ودوف Douggty‏ وبلنت Blunt‏ و هبر ® Huber‏ أننوضح 
كثيرآ من المعالم الطبيعية الرئيسية هذا القطرء وأخیرا تم كشف 
شبه جزيرة سينا فى الشمال الفری کشفا دقيقاً كاملا » ومناك اة 
طويلة بأسماء أو لك الذين زاروا المدن المقدسة واجتازوا طرق الحم 
عبر الحجاز الجتوبى لاتزال غير معروفة تمام المعرفة يسبب الصعاب 
الخاصة بهذا الأقلم . 

وقصة الارتياد الحديثة تبدأ من رسال الحسكومة الدا نيمركية 
يعت نيو ple Niebuhr‏ ۱ م فبعد سئة فضتبا البعثة فى مصر 


- ) الترجم‎ ( ١55 حق ثشر هذا الكتاب سنة‎ )١( 
.) (؟) « و هل « را » ( وه‎ 


ست ۳ س 


وشبه جزبرة سينا » وصلت إلى جدة قبل نها ۱۷۹۲ م و بعد استراحة 
قصيرة أحر ت إلى لحية «زه‌دمد فى شال المين » وکان کشنها ادف 
الرئيسى للبعثة » ومن ثم ساروا عبر تبامة أى الأراضى الواطة 
وزاروا بیت الغا دنیاهظ 86۲-61 وزبيد 4عهن2 واه همه 
أ كبر ميناء لتجارة این فى المن فى ذلك این » ثم استمروا فى رحلتهم 
شرقاً وعبروا الاقالم الجبلية حى وصاوا إلى مرتفعات المن عند 
عدن همهلا وهی بلد تقع وسط إقلم مشهور ببنه ثم اتجهوا 
شرقاً إلى جهات أ كثر ارتفاعاً حيث تتو اری زراعة الان وتفسم 
لمكان لحقول القمح والشعير » ثم وصلوا إلى مدينة جبله هادانل الى 
تقع وسط سلاسل جبلية يصل ارتفاعها إلى عشرة آلاف قدم فوق 
سطح ای ثم انعطفوا جلو ا نحو لعز ٣‏ وهیطو| عائدين تاه 
إلىتهامةعنطر بق -حن تن ٠#‏ 8 وز بيد »والخه» وقد نقص عددآفر ادالبعثة 
بفقدها العام الاری ٹون هافن Haven‏ ۲۵۸ 3 زاروا تعن Taiz‏ 
اة ف عام ۳ وحصاوا بعد لای على إذن بزبارة صنعاء مه8 
عاصمة المقاطعة » ول إقامة السيد الحا أو الامام وكان الطريق 
حف جبله 3:۲1 مارا بسفح جبل سوراق الشاهق حيث قام العا 
لنبانى فورسکال ۴٥٣۰٤۵1‏ بآخر جولة له على الرغم من مرضه » 
وبعد رحلته هذه ببضعة أيام وق بار ؛ واستأنشت البعثة رحاتها 
مارة ظهرا مار Dhara‏ مقر جامعة لطائفة الزيدية كان ختاف إلا 


س رز مس 

ويو مها مسمائة طالب » ومن ثم بعد مراحل آربع فوق أرض معظمها 
هضاب تنتامها العو اصف وتشرف علها جبال جرداء قاحلة » وصاوا 
إلى صنعاء وموه حيث استقيلهم الامام المهدى عباس بتحية 
كرية » وقد لاختلف مظهر المدينة الى وصفها نیپ ر*عما هی عليه 
الان . وقد وصف نیپر هذا الموقع عند سفوح جبال = 
Nukum‏ الى تر تفع إلى ألف قدم فوق سطح الوادی والهنن ‏ 
وقصر الآئمة الذى حل مكانه الآن الستشن العسكرى الترک . 
وضاحية بر العرب سا كلها وحدائقها المتنائرة » وحى الهود وقرية 
الروضة الى تبعد شالا بضعة أميال » وسط سل خصيب منزرع 
یشتهه نيهر" بسهل دمشق . وبعد أن مکشت البعثة عشرة أيام بمدينة 
صنعاء بدأت سیر ها هرق أخرى نحو اة ىق نفس الطريق الذى يصل 
العامة الحديدة الآن » عنترقين (قلم حراز ۵ه الغنى شجیرات 
لین ومنه جنوبا إلى المخه » ومنها حروا إلى اند » وف السنة التالية 
توف ثلاثة آخرون من أعضاء البعثة ولم بيق على قيد الحياة عير ینپر 
وحده » ولا عاد إلى بلاد العرب بعد سنة أخرى قام بزيارة عبان » 
وشواطی" یج الفارسى » ثم سافر من البصرة عبر سور با وفلسطين 
حى وصل إلى الدا مرك سنة ۱۷۹۵ بعد أن غاب عا أربع ستو ات 
ولقدكان ذلك الوقت مؤاتيا لمثل هذه البعثة العلمية . 

إن التعصب الدينى الذى ظهر فى بلاد العرب فى العشرين سنق. 


الآخيرة السابقة للبعثة . لم يصل أثره إلى المن » ما جعل هذا القطر. 
غير معرض ای خطر من هذا النوع ولذلك كان يستطيع الرحالون 
التنقل أحرارآً ويتابعون بحوثهم العلبية دون أن يحول ينهم وبنها 
تدخل من الام أو الشعب » ون النتائم الى أمكن الوصول إلا 
وم نشرها فى سنة ۱۷۷۲ آمدتنا لآول مرة بوصف شامل ليس لبلاد 
الين وحدها بل لكل بلاد العرب » ومخاصة تلك الجهات الى ارتادها 
نیپر فقد وصفها وصفاً دقيقاً كاملا مفصلا لم يترك من جاء بعده 

وق سنه ۱۸۲۵ قام أهر بیج Bhrenberg‏ رع .5 وهمیرتش, 
F. ۵‏ ,۲۷ بزيارة یامه وبعض جزر الساحلية وق عام 
۹ قام بوتا 4 برحلة هامة فى جنوب امن مستبدفا حوثا نباتية 
غير أن الفضل فى تقدم المعاومات الجغرافية فى جنوب بلاد العرب 
پشری إلى بعض الضياط لفر نسيين تأميزبيه داهنه‌نهه۲ و شيدفو 
Shedufau‏ وماری Mary‏ الذين کانوا نحت لواء الیش الصری 
ف عسير » وكانأول من‌زار الجو فا نوف جدده Sauthêern‏ قر نسی 
آخر يدعى ارنود ۸70۰4 من موظق الحكومة المضرنة اوقد كشب 
عن النقوش الحفورة على الصخر » و بقایا مارب . 

وماكادت تأ سنة ۸۹4 حى مكن هالت ۲[ أحد علياء 
الآثار الا كفاء من القيام بكشف تلك الجهات كشا كاملا“ وقد بدأ 


«هالقى من صنعاء ثم اتجه إلى الشمال الشرق حى وصل إلى مدينة المديد 
k1 madd‏ عاصة إقلم نهم » سط1 ويبلغ عدد سكانها خسة آلاف 
نسمه وق أثناء عبوره أحد النجود شاهد بقايا بعض الاراج ذات 
الشرفات ثم وصل إلى قرءة محزار وع عند سفح جبال يام Yam‏ 
على حدود الچوف 0۰:7 آحد السپول الرملية الفسيحة الذی متد 
.شرقا إلى الحیل انهل 81 والحز ام ممعدظ حیث قام هالقى 20010۷۲ 
بأعظم استكشافاته لنقوش السبائية ثم ارتاد بعد ذلك معين «زه6ه 
العاصه القد مةالبعينين وكامنا ددسوه عل‌جانی خر يد لإا وهی 
کامینا م لد به ( وخرابة البيضاء و80 - 1ه - Khariput‏ الى هزم" 
عندهاً الروما نبون من جیش‌سباً بقيادة الیوس جالوس را ۳ 
سم Y4‏ .مءومن الجيل سافر هالقى مالا مارا بواحة جاز Khas‏ 
9 سار متاخما الصحراء الكيرى ہی وصل اقل جرا هه:زه:1 
الخصيب حيث و جد مستعمرة مو دة قضى بها عدة أسابيع ف واحة 
مخلاف ؤداناعاة]8 وبعد مسير ساعة نحو الشرق کشف فى قريءة مدينة 
:المهرد Madinatul mahud‏ بقايا عاصة جران البطلسة Nagra me‏ 
topolis of ptolemy‏ وق بو فيه ستة ۰ وصل أخيرا ال مأرب 
۰ وهی ادف الاول لرحلته وهناك اناد ایا مدينة النحاس 
(١‏ وقد “ميت بذلك بذاك الاسم لكثرة ما وجد من نقوش عفورة 
على لوحات نحامسة ) و بعد مسيرة ساعتين نحو الشرق وجدالسدالعظم 


الذى شيده الخيربون تک بر شییوه Shipuan‏ الذى كانت تعتمد العاصة- 
على ماه . 

وهناك رائد آخر قام بزيارة مارب بعد ذلك هو العام الاثری. 
الاسترال جلاسر E. Glaser‏ ) ۱۸۵۵ - ۱۹۰۸ ) الذى أفاد العم 
عن الين أ كش عا وصل إليه غيره منذ نيهر » وقد زار هذا الرحالة. 
- شعت الما التركية ‏ آرض حاشد ونطوهةة و بقيل امعلمه وهی . 
قبائل تعيش فى الشمال الشرق لصنعاء » وعلى الرغم من أن مظاهر 
العداء أرغيته علىالعودة بعد وصوله إلى خر «صمهط! أول مدينة. 
هامة من مداتهم إلا أنه وجد من الوقت ما ساعده على استكشاف 
ذلك النجد الذى یقع بين الدینتین الكبيرتين خريد 4:ءمدداءة وحران 
Hiran‏ وقد كان هذا النجد قد ما عدة مدن وقری هیر يه > کا استطاع 
أن. يتتبع هذه الآودية حى ملتقاها عند العش دوا 81 من بلاد ذى . 
اسن ومنها سار إلى الامام حى الجوف اوق » وق سنه ۱۸۸۹ 
آحرز تجاح ثانياً تمت حراسة تركة » فى الوصول إلى مأرب ». 
واستطاع الحصول فى مدى ثلاثين بوماً قضاها فى تلك البلاد على عدد 
كير من النقوش الجديدة الخيرية » ول يكن باستطاعته أن يتقدم نحو 
الشرق أكثر ما قعل أسلافه . وما زالت مسألة تصريف المياه فى 
الجوف و احتال اتصالما بالق العلوی من واذی حضرموت باقية. 
ول حل يعد 


راو مصمرعوت : 
وأول محاولة للتوغل فى الداخل من الشاطی" ا لجنو كانت فى سنة 
۵۰ عند ما زار لبوت دوز وكروتندن معلمةاان0 و ولستد 
۵۰ الذی كان يعمل المساحة البحرية الشواطی" العربية آثار 
تقب الجر مدزدظ ۱0 ططدلة فى وادی مغات ۷۵/6 .17 وكانت 
النقوش امير ية الى و جدت هناك » وف حصن الغراب بالقرب من 
*مكلا الوه أول سجلات كشفت عن الحضارة العر بية القديمة 
فى حضرموت » ول * عارل أحد من أو لتك الضباط متا بعة استكشافاته 
ولكن ف سناد ۱۸:۳ تول اد لف ون ريك ۵ Adolf von‏ 
وتا بلباس حاج إلى ضريح النى هودء واتخذ طريقه نحو الشال 
عبر التجد العالى إلى وادی دوكأن مه وهو أحد الفروع الجنوبية 
لوادى حضرموت » ثم سار بعد ذلك إلى حافة الصحراء الكبرى 
الجنوبية وق أثتاء عو دنه الموادى كران W. Dawan‏ اكتشفه 
تنکره» وأرغم على العودة إلى "مكلا ء ولو أنه 1 يتمكن من دخول 
. وادى حضرموت الرئیسی فقد أدت هذه الرحلة وجود ذلك الاقام 
'الخصيب الا هل بالسکان الذىكان خبرعنه ضباط الا لیتری ۴۸1۲۵۰۲۵8 
بأنه يقع بين سلسلة الجيال الساحلية والصحراء الکبری ف الشمال وقد 
.زار هذا الاقلم أخيرا هيرش 9:۲6 سنة ۱۸۹۳ تحت حماءة سلطان 


س 


مکلا Mnkalla‏ زعم قبيلة الميطا نبين وحام اقام حضر موت عدا 

مدیای سیوان 0 وترم صنو٣‏ اللتان تتبعان قلة 
قطيرى Kathiri‏ » 

وقد دأ هیرش 11:۲ جو لته من کل" ۶ و فعل فرن‌ر ید 
ودار وادى خوگان وتفقدالاثار والنقوشالموجودة جوار قرية مجران 
«زد ومن ثم سار نحو الشمال الشرق إلى بلدة حولة مانو 
فى الوادى الر ثسی حيث استقبله سلطان القيطانيين استقبالا كرما 
وأر سل إلى نائبه فى شيبام زد وهناك حصل على حرس قطرى 
ودخل مدينة _سیوان وترم العاصة القديمة وبعد زيارة قصيرة 
أضطر للعو دة على جل إلى شييام تحت ضعط عداء السكان ومنها عاد 
إلى المكلا Mukalla‏ . 

وبعد شور قليلة سار فى نفس الطريق تبودور بنت »1000 
۱ وزوجته ترأفقهما بعثة جهرة جهیرا جیدا تشمل أ حد مساحی 
آراضی الا مام‌شریف الذى اعارته الحسكومة الهندية البعثة , وقداستطاع 
أن يقوم بمساحة قيمة للبلاد الى مرت مما البعثة » وقد زارت كله 
الجاعتين عدة اما تون بها آثار و نقوش حميرية . 

ولكن الروح العدائية الى كانت تسود المواطنين و خاصة السادة 
آصاب الساطان الدينى فى حضرموت » وقفت حائلا دون أى حت 
دقيق » ومن أجل ذلك فا لا شك فيه أن کثیرا من العلومات الاثر ية 
ما زاات تننظر جهود رحالة لمستقبل . 


أما فعمان مومه حست الظروف أ كثرملاءمة فقد ارتاد الستکشفون 
مسافات قليلة من الشاطىء ول يتوغل یہر نادمه فى الداخل أبعد 
من مسقط ( عاصة الامارة ) السلطنة وأن العمليات ال ى كانت تقوم بها 
إحدى القوات المندية الاتجليزيه على شواطی" الفرصان سنة ۱۸۱۰ 
ل تتم الفرصة لابرتادین للتوغل فى الداخل . 

وأنه ف سنة ۱۸۳۵ نزل ولتسد ۷۷۰۱۱6000 (الذی كان قد حاول 
من قبل اختراق حضرموت من الحنوب ) مسقط وفى رأسه فكرة 
الوصول إليها من الشمال الشرق ومن ثم أبحر إلى صور مدة بالقرب 
من رأس الحد el «had‏ ¬ 0 ثم سافر جنویا مارا ببلاد بی أو على 
ناه طز د8 إلى حدود الصحراء ثم انعطف عو الثمال الغرنى وسار 
فى وادی يتا ماه أطوم خلال بلاد [خصيبة كثيرة المياه ثم أسرع 
نحو المنحدرات الجنوبية لوادى الجبل الأخضر الى كان يسكتها قوم 
أحسنوا الترحيب به انا حل وزار عير | ومدال و سید Semed‏ ونزوأ 
0:۶( عند السفوح الجنوبية للجبال » ونظرا لاضطراب الخالة 
فى البلاد يسبب بحضور بعض الجاعات المغيرة من ند لزه لم يتمكن 
ولستد من تحقيق أهدافه الآصلية فى كشف النواجی الغرية للبلاد 
وبعد ر-لة قصيرة على طول ساحل بائینا زہ84 حتى حار ممزطمة 
قفل راجعا إلى اند . 

وفى عام ١7+‏ أخذ الكولونيل مياز 1١‏ ( الذى كان قد قام 


نت ۳۳ سب 


جهود لتحقیق بعض الاغراض الجغرافية» فى جنوب بلاد العرب)یعمل 
على اتمام ما داه ولستد ۷۵11::4 فى عمان, فيداً من مار ؛ على 
ساحل بأثينا حمننده وعبر السلاسل المقسمة عند ضهيرة » 05217۵ 
ووصل إل بر ی ۵ إحدى واحات ذا الاقام امامت 
وقد دلشْه صوثه على أن الضبيرة مما كثيرة منالمنازل ويقطنها شعب 
صناعى زراعی . وأن الجء الذى لم يكشف بعد بها متد نحو مائتين 
وخمسين ميلا فى غرب‌شبه جزبرةالقطر » K۲‏ 11 وهی مراع مقفرة 
تعلو سطحها الحصباء تنحدر تدرجاً نحو مستتقعات ملحية تحف 
بشو اط الخليج الفارسى . 

إذا ترکنا جنوب بلاد العرب وعدنا إلى الوسط والثمال جد أن 
أول مرتاد » دخل بلاد الحجاز القدسة » لاغراض علبية » خالصة 
هو الرحالة الاسپای بادياى أبليش باعناط ۱۵ بروزمهة عت اسم على 
بك » مدعا أنه من سلالة الخلفاء العباسيين » ووصل إلى جده سنة 
.مر وأدى فريضة اج 35 وفوق ماقام به هذا العام من وصف 
دقیق للدينة المقدسة » ومناسك المج »كان أول من حدد موقع مك 
مستعيناً بالأرصاد الفلكية » ووصف آم المیزات الطبيعية للجبات 
احيطة بهاء أما ".ركاردت 007000۳۵6 فیعتیر الرائد الحقيق لكشف 
القطر المجازى » وقد كسب شبرة كبيرة لاستكشافه اقلم البطراء 
»۲اه أن تجاربه الواسعة » فى ارتياد البلاد العربية » ومحرفته 

(م س ۳ التاريح الجغرافى للقرآن ) 


بأحوال العرب وطرق حيانهم قد مكنه من التجوال کرجل مسل سی 
فى المراكر الإسلامية . 
زل ر کاردت Burchardet‏ جده فدولية سنه ركان 
مد على قد انتصر على الوهابيين » وطردم‌من الحجازء کا کان تجن 
الخحطوة الثانية عها< جمتهم فى معاقلهم بنجد » ويدأ بزيارة الطائف ابول 
وکن فى تال با با > ومن ثم أنجه إلى م » حیث قضى ءثلاثة 
أشبر يدرس طبوغرافية الما كن المقدسة » واشتركفى جميع العا 
الق بحب على كل حا اج مسال أن یدبا , وى ينار سنه 1416 » رحل 
إلى ال طريق الساحل الغرنى ووصل إلها بسلام » ولكن 
کته بدأت " تعتل نتبجة 4 لما كابده فى السفرمن مشاق , غير أناعتلال 
ته لم نمه من تدوين كل ذى أهية 2 المد نة بنفس العنانه الى 
بها فى مک » وإن كان قد اضطره إلى اختصار الرحلة الى كان قد 
انتواها » وعاد حرأ إلى القاهرة حيث توفی مها بعد سنتیں . 
تم جاء من يعدم خافه المشبورسير ريتشارد رتون Sir Riohard‏ 
مماء و1 الذى ارتاد نفس المنطقة تقريباً بعد مان وثلاثين سنة من 
رحلة سلفه , وقد سافر هو أيضاً كاج مسا م وجل جميح الشعائر 
اناك الذينية أثناء الحج » بنفس الحذق والملاحظة الدقيقة الى 


e‏ ت ت ف الاص ۶ ۷ ۶ و ۵ طا ا لأنه لا يفو ساق 
3 وذو بعى ق ممع 
الا حداث التار مه ( المترجمع 4 


کان يتصرف 5 رکاردت Burchardt‏ وبازاد عل وصف ركاردت 
للمدينة فقد أبد دقته فى وصفبا ووصف مک ویعتبر وصف برتون 
الطبوغرافى أ كثر وفاء کا أن انخاذه الطريق الشرق من مکه إلى المدينة 
جعله يعبر بلاداً لم يسبق لمستكشف غيره أن عبره بالحجاز وهذا 

يق يتجه فى بدايته نحوالجنوب الشرق للمدينة م يتجه عیرطیقات 
الحرة المية ملزمانی طوها النجد العالى الذى » يكون الحدود بين 
الحجاز ونجد » وكانت نيتهالاصلية بعد ز بارةمکة أن يعير بلادالعرب 
إلى عمان , غير أنه وجد أن الوقت الباق من أجازته » وكان ضابطاً 
بالجيش المندى ) » لایسمح مثل هذه الرحلة الطويلة > هذا ون 
الاعانات الاضافية الممنوحة له عن صوثه فى جغرافية بلاد العرب» 
لم يتسلبها إلا بعد خمسة وعشرين عاماً » حي ندبته الحكومة الصرية 
لفحص الرواسب الذهبية ‏ فى مدیی» موه ولقد وجدت آثار 
الأعمال القديمة فى عدة آما كن . غير أن مصادر هذا الذهب لم تكن 
تحتوى على میات مجزية وقد استكشفت عدة آثار هام کا آجزت 
رسوم طبوغر افية قيمة على طول ساحل مدیی‌من رأس خلیج العقبة 
إلى مدخل وادی حمد لبدو نلو وتشمل ساسلة تهامة ووادی 
حسمه ۸٥د‏ پا بدأت نظبر للوجود أهمية وادی حمد » وعرف 
مدی المساحة الى تصر فها فروعه . 

ولقد کان روکاردت Bruchardt‏ يأمل أن تلح التجريدة 


-5 


تست م بشن 
الصریة فى بلاد المرب له فرصة ارتیاد نجد , غيرأنه لم يلبث آن‌غادرها 
قبل أن يقب ابراهيم باشا الوهابیین ودیل دولتهم ویفتح بلاد د 
للسافرين من النجاز » وعل الرغم من أن كثيرآً من الأورسين قد 
صحبوا ابراه ف غروته ‏ إلا أن أحداً منهم لم دون شا » وهكذا 
كانت الغزوة المصرية لنجدهی البى آتاحت لاول‌مر تاد انجلیزی فرصة 
الدخول الى تلك البلاد , ذلك أن | سکومة المندية آرادت أن تدخل 
ف مباحثات مع ابراهي باشا الحا م الحقيق لنجد والحسا مووا 81 
لكبح جاح القرصنة فى اليج الفارس ال ىكانت تؤثر على تجارةالحند 
تأثير أ خطيراً » فأرسلت بعثة صغيرة بة ادة الكابتن سادلر .اود 
ظاهر ها جپنته الباشا بفوز الجيوش المصرية وغرضها الى الحصول 
على تقر بر مكتوب عن حقيفة الموقف فى تمد ء غير أن سادار ما كاد 
يصل إلى اطفوف 11۲۵۲ حى وجد راهم باشا قد غادر الدرعية 
Deraige‏ ولکنه كان ری ضرورة اللحاق به : قبل مخادرته نحد, 
فاخذ يقبع اشوش المصرية المأسحبة عير العامة Yemama‏ ووكم 
اس إلى رأس قاسم «زموعد و۸ وناك استطاع اللحاق 
يحيش ابراهيم الرئیسی فى الوقت الذی کات فيه القائد قد وصز 
بنفسه إلى المدينة » وهنا بد سادار يتردد فى متا بعة اللحاق بابرأهيم : 
ولكن لم يكن فى استطاعته الحصول على حرس برافقه إلى البصر: 
فيضمن سلامته کا كان شی أيضأ العودة من نفس الطريق الذى 


— لها د 


جاء منه » ولذللك اضطر غير راغب » إلى مصاحبة الیش الصریلل 
'المدينة ». وهناك استطاع أن يقابل ارادم » وعل رخ ما قو پل به 
سادار من أدب الجاملة إلا نلاب تكن جدية ‏ إذ أنه لم يستطع 
الوصول مع براهيم باشا إلى ة نتائج وغادر المدينة إلى ینیع سطسهلا 
ثم أر إلى جده » حيث قابل |براهيم مقابلة ثانية کان ی كسابقتها غير 
مجدية » واضطر إلى الاحار إلى اند » والثى الذى نود أن نذکره فى 
هذا امقام . هو أنه على الرغم من أنه م يكن لارحلة أبة تناج سياسية . 
'فإن قيمتها من الوجهة ال جه رافية عظيمة جداً . ذلك أن سادار ولو أنه 
م يكن نفسهجغرافياً . إلا أنالطريق الى سلكها . فىقلب بلاد العرب 
قد حددت لاول مرة تحديداً قربا جدأ من مواقعها الحقيقية . ول 
جا نب ذلك فقد بينت البعئة أيضأ بطريقةعملية امكان اختراق جیوش 
منظمة لصحراء نجد . وتخاصة فى شهری بوليه وأغسطس 

ولا كان الطريق الذى سلک سادار قدترك جيل “عر «وم هه 
جاناً فقد جعل خنَفه" لین" مناامس کشف ذلك الجزء نصب 
عينيه . وبتفويض من عمد على ليدله على ذلك الموقع من نيحد الذى 
ظهرت فيه قوة عبد لله بن الرشيد غادر ون القاهرةسنة 6 وعبر 
طريق الحج عند مک ثم اندفع عبر صحراء الشام إلى وادی سرحان 
Siha‏ وواحة لجو اول وهتاك توقف عن المسير حت أ تبت 
"اشر الصيف ومن أبار شقيق نیاهده عبر ولن صراء النقود 


۵ الجدبة ى أريعة أيام حتى وصل إلى حا دططهن1 ویعد آن 
توقف قيها بعض الثیء فى خیام الیدو . ترك نحو حائل زوه عاصة 
ولاية شمر الى تعج بالحركة والحياة . وولاية شر هذه تشمل کل شهال. 
بلاد العرب من قاسم ههه إلى حدود الشام . وبعد أن مكث فترة 
فى حائل . استطاع فا أن جد الفرصة لتسجيل ماتتمين به مذه‌البلاد . 
وسكانها . وكرم ضيافة ووقار الحا كه . والشدة المقرونة بالعدل. سافر 
إلى المدينة ومكة . ومنهناكعاد إلى القاهرة ليقدمتقريره إلى مد علء 
وق دابه سنة ۱۸۵۸ عاد ولن مناامس مرة ثانية إلى بلاد العرب. 
متحاشياً طريق السفر الطويل بالوصول إلى مويلا مام سنا على 
طریق للجم وصل مرة ثانية إلى آراضی سر Sham mer‏ عند و اة 
تما «سه۲ وزار مدينة حائل للمرة الثانية » و بعد أن قضى .ها شمر ا اه 
شالا نحو کربلاء ثم يغداد . ۱ 
وعندما قام بالجرات ۵ .6 w.‏ رحلته المحفوفة 
بالکاره والاخطار فى قلب بلاد بد ونشر قصته الجدرة 
بالاعتبار الى تربعت فى مکان الصدارة من الکشوف العابية الق ة 
كان كل أثر الغزوالصری لتلك البلاد قد انتبی واستقرت لاد العرب. 
مرة أخرى تحت حكامها الوطنیین » وكان بالجراف کنورتون . 
B٥‏ فى وقت ما ضابطا بالجیش المندى وان كان قبل قيامه 
الرحلة ببعضالوقت متصلا بيعثة الجزويت فى سوريا » ولقد أهلت. 
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طبيعة پالجراف و (عداده لیکون أصلملتقديرحياة السکان الإجتاعية 
-حق قدرها ووصفها وصفاً واعيأ من أن يصف بيثتهم الطبيعية , وإذا 
كانت نتائج هذه الرحلة الكبيرة تعتبر عذيبة لاماله کجنرای » فان 
۱ رر الت ن از غارس مات ر الى كانت 
تحكم فى حائل والریاض سیظل دافا صتفظ بقيمته الجديرة بالاعتبار 
کصورة حية لحياة العرب فى مضمار التقدم الحديث . 

ولقد سار بالجراف وبرفقته أحد السوريين السیحبین متتبعين 
طريق ولن عبر الصحراء بالقرب من معان 0۵:۵۵ والحوف Yauf‏ 
حی وصلا إلى حائل فى يوليو سنة ۱۸۹۲ حيث | کرم وقادتهما 
الآمير طلال حفيد المؤسس لاسرة ان الرشيد » وبعد أن مکت 
فہا مدة قصيرة . استأنف السير مع رفيقه ومعضده عبر قاسم 
صندوهK‏ إلى جتوب نجد ولقد أوجز بالجراف الحديث عن القسم 
الصحراوی من الرحلة وعن سكانها من البدو » بنا آسپب الحديث 
عن وفرة الخصب بالواحات » ورقة سكان المدن ولطف معشرم » 
وكغيره من من الرحالة الذين جابوا نجد تحدث فى حماس عن مناخ 
الرياض المنعش الشرق » وكان فيصل مازال حكنها منذ تقلص ظل 
الحم المصرى حکنا يسوده الاستبداد الارهای » على النقيض من 
الحرية التى كان ينعم ما جبل شمر تحت حك طلال » ولقد مکث 
الجر اف مع رفاقه قرالة شبرن بالعاصمة دون أن يلحقهم أذى 


ست ها س 


أو معرة على الرغم من أنهم كانوا معروفين أنهم مسيحيون » وقاموا 
فى أثنائبا 0 قصيرة للااما كن المجاورة » أهمها الرحلة إلى 
اللرفة فى الافلاج زهانه مد دامع 1« فى أقصى أقلم 
نجد جنوبا » ولا غادروا الرياض مروا بالعامة » وبعد أن عيروا 
شقة من الصحراء الرملة وصلوا إلى الأحساء Hasa‏ 81 حسق 
وجد بالجراف نفسة ق‌وسط أ كثر ملاءمة له و آخیرآ قاموا رحلة 
إلى ساحل عمان » ؛ومه') مه هن ومكثو! هناك فترة قصيرة انتوت مما 
مخامراته فى بلاد العرب مهایة مؤقته سعيدة . 

9 جاه من بعده شارل دوق Chra les Doughty‏ الاجارى 
الذى زار مال بلاد العرب وعلی الرغم من البقعة الصعيرة الجديدة 
الى زارما إلا أنه شبد أ كش من سابقیه حياة الصحراء » وکایت 
فى وصنها أ کش دقة وأمانة وعحصاً من سبقه من المستكشفين » وقد 
بدأ شارل دوق مفره من دمشق فى سنة ۱۸۷۵ فى زمره قافلة احج 
ثم توقف عند الاجر مزهظ 181 وهی إحدى محطات هذه القوافل 
انتظار 1 لعودة هذه القافلة من اج » وف نفس الوقت ليتمكن من 
کشف القایر الصخربة فى مدائن صا نامء والاله ونه 81 ولا 
آم حو له بنجاح وأرسل صورة من نقوش ورسومات القار إلى 
رينام فی باریس Renan in Paris‏ عزم عل أن وغل ف الصحراء 
واستطاع أن يتجول فى مناطق الحدود بين المجاز ود تحت حاية 


سه 81 اب 


ابحد مشايخ قبيلة فوقارة «موعات5 البدوءة وأثناء زيارته لتنر ۲۰۵6۴ 
كشف إلى جانب الاثار القدمة الحجر المنقوش الشبير الذى حصل 
عله هوس Huber‏ فا عد و أودعه متعف اللوشر Louvre‏ وق 
الصيف التالى ذهب إلى حائل وما عاد إلى خيير 16:0۵ حيثو جد 
حاكها الرنجی وسكاتها أقل تاعا من مضيفه البدوى السابق فعاملوه 
معاملةسيئة وتوعدره بالقتلوعاد إلى بلدة حائل فى غيبة الامير فعاسردة 
باس حا کها ثم لم یلیٹ أن وجد ملجأ یت نتینزه ۸٠٥۹۸‏ حيث 
فعی عدة شهود وأخيرا بعد أن اعترضته صعاب عدة وأخطار جس مة 
أخذ سبیله إلى جده 61105 . 

وبعد ثلاث سنوات وصل إلى جبل شمر المستر ولفرید ,ل 
Wilfrid‏ والليدى أن بلنت ۸ Lndy Anue‏ > وف رحلاتهما 
السابقة فى سور يا كانا قد استطا أن ینالا ثقة شيخ شاب وصداقته » 
وكانت اسرته قد جاءت أصلا من جد منذ عهد طويل » واستقرت 
ف تدص amr‏ مدة طويلة وكان هذا الشاب الشيخ يتوق ال دید 
اتصاله بأقر بائه الآولين بالبحث عن عروس له من بيهم وبرفقة هذا 
الصديق بدأ الرجل وزوجته رحلتهما من دمشق وسافروا عبر صمراء 
اشام بالقرب من وادى السرحان Sirhan‏ إلى الحوف وهنا وجل 
الشيخ الشاب بعض أقربائه وتمت اتفاقیات الزواج بها وعلى الرغم 
.من أن أسرة بلنت قد حصلت على أغراضها من الرحلة إلا أن الرجل 


وزوجته کانا شعغوفين بزيارةحائل والتعرف عل‌الامیر ان الرشيدوقد 
”معا عن قوة بأسه ومروءته طيلة وجودهما عند مضیفهما بالجوف 
وقد أمكن عبور المسافة الصحراوية الطويلة العذمة الماء بين الحوف 
وجبل شمر دون صعوبة وبعد أن مکاً فى ضيافة الآمير وكرمه شرا 
اتجها فى صحبة قافلة فارسية فى طريقها الحج نحو الثمال حتى وصلا 
إلى كر بلاء وبغداد . 

وق سنة ۱۸۷۳ سللك الرحالة الفر تسى هور مولا ۸0 .0 وبرفقته 
العام الاثری بو تنج ع :٠د‏ نفس الطريق من دمشق إلى حائل وقد 
أضافت هذه الرحلة ال خر ة ملحقا قا لما نشره بلنت وزو جته و اضافة 
ذلك كله إل كتاب دوق ۷۷ وجدت صورة ة حية كاملة عن 
الحياة الاجماعية والسياسية فى جبل شر » وعن الظاهر الطبيعية للبلاد 
وأن صعيفة هور النى نشرت بعد وفانه نقلا عن مسوداته الاصلة 
تحوى الثىء الكثير فى التفاصيل الطبوغرافية والآثرية ذات الاهمية 
العلبية الكبيرة . 

وف الحقيقة إن الطرق الى سل‌کها وملاحظاته التى دو نما 2 
البيانات العلبية الاو لى الوحيدة التى اعتمد علها فى وضع خريطة 
عن شیال بلاد العرب » و لقد كانت خدماته لعل الأثار» لا تقل أهسة 
عن خدماته لعل الجغرافيا فالى جانب تدوينه للتقوش العديدة فى الاقلم , 
الذى یقع بين حائل اند ونا وس فقد تجح فى امتلاك حجر اء 


الشهير آلتى يعد مع الحجارة المؤابية من التقوش السامية العظيمة. 
القيمه » وقد سلك هور Huber‏ بين حائل 4i1‏ و عسیزه Aneza‏ 
نفس الطريق الذى سلک دوف وغدعوده0 تقر یاء ومن عنبزه اخترق, 
بعد الوسطی إلى مكة وجدة ؛ ومنها أرسل مذكراته والتصوص 
الى نقلها عن النقوش ولكنه قتل بعد مضی شهر فى وله سنة ۱۸۸6 
يبد أدلائه عل مسافة قصيرة من شمال جده فى طريق عودته لخائل . 

وقد زار حائل رحالة آخر أثناء حباة الآمير مد هو البارون ١‏ . 
نو لد 6 E.‏ 1۴۶2۲۵0 الذی وصل إلا سنة ۱۸۹۳ بعد مطى هدة. 
ليست بالطويلة على النصر النی آحرزه الأمير فى صراعه مع قوات 
الرياض والقصيم جتمعه » ذلك النصر الذی أفضى إلى بط نفوذه 
على كل بلاد نجد 0 وقد عير تولد النفوذ Nafud‏ ف طريقة إلى. 
حيانية متسه رنه متقبعاً طريقاً أقصر من ذلك الذى ند بين شقيق. 
Shaki‏ وجوبه واؤدكت© وقدكان الآمير متغييا عن عاصته 
لا نشغاله بتنظم شتون ملک الجديد , ولذا تابع نولد رحلته بعد أن 
أقام مدة قصيرة فى حائل ليزور معسکر ابن الرشید على مقربة من. 
شقرآء Shakra‏ ودغم أنه أصببح يتجول ق بقاع جددة عليه إلا أنه 
لسوء آلظ لم يقم بوصف الطر يق الذى سک حتى بلغ هذه الجهات 
أو يشر إله إشارة میتسرة كذلك فى رحلته شالا على طريق لحج. 
الفارسى ذلك الطریق الذى سلك حور من قبل سنة ۱۸۸۱ ۰ 

ولذا فان ما ورد فى کتاباته لا يضيف سوی القلیل إلى ما کتبه 


الرحالون الذن سبقوه عن معالم هذة اليقاع ۰ وان كانت تحوى كثيرا 
من الحقائق الممتعة عن المناخ والحياة الحيوانية فى شمال الجزيرة العر ببة 
وعن الل والابل خاصة 

النتانم العامة للکشو ف : لو تنبعنا رحلات الرحالین السالق 
الذكر على الضورات الجغرافية لتبين أنها تتناول الصف الثزالى لشبه 
الجزبرة مال خط عد لك بين مک والمفوف وتتبح طرقا ودروبا 
متشابكة قد امتدت بینها أراض شاسعة إلا أنها من من التقارب حیث 
لا دیع ل ار حالة ملا حظة آی مع معلل من المعالالجغر افيه الهامة اء ونخاصة 
فى قطر قل أن تمد احتلافا ولو ضئیلاق مظاهر سطحه قوق مساحات 
واسعة » ولكن النصف الجتوى على التقيض من ذلك إذ قل أن'أوغل 
رحالة آورق فى الداخل بعیدا عن الساحل أ كثر من مسافة مائة متر 
فى خط متصل اللهم إلا ق نجران والجوف وتحتل الدهناء رطمم 
امقرامية الاظرای ثلت مساحة هذهالمنطقة كلها وتياغ مساحة هذه 
الصحراء الجنوبية الواسعة ۲۵۰,۰۰۰ ميلا بعا ولكن بعض بقاع 
جزيرة العرب التى حبتها الطبيعة السمحة ببعض الخصوية مثل العسير 
وشمال المن ‏ فا زالت ل مط اللثام ٩(‏ إلى جانب أن ماثية حوض 
الدواسر ذمهدده مازالت تثير بعض المسائل الجديرة بالبحث . 

كذلك مازال هناك يجال متسع لعام الثار الذى يريد حراسة 
عاصة ملك السبأيين القديمة بين الحوف ووادى حضرموت - 
() حي وصم مدا الولف ( الخرجم) 


لامكن أن يقال إن جريرة العرب خالية من الاثار ولکن 
الذين مومون بالبحثك العملى من اس ارد رمث أن مام منك فلل 
بوشك أن يكون معدوما » ولدلك فان الدراسة المنتظمة الى آسفرت 
عن نتائج طيبة » فى مصر وفلسطين » وبابل وآشور غير معروفة فى 
بلاد العرب وإن کن ماورد من اشارات عارة ق کتابات الرحااين 


منذ عهد كرستين Carsten Nıebbur jg‏ ندل أن هناك آثاراً 


موجودة . 

بقايا عصور ما قبل التاريخ : لم کانمن الضروری دراسة آثار 
ماقبل التاريخ فى مواطنها الآصلية » فإنالصعوية ای تعترض الكشف 
عنما فى ال+جزيرة العرية » ملموسة تماما »> ولا ريب فى أن هذه الثثار 
موجودةکا دل على ذلك ماوردمن ذكر عابر لها فى کتابات الرحالين 
ولذا فان ارف — Palhrave‏ بتحدث فى كتابه ( جزيرة العرب 
الوسطی والشر قية » الجوء الاول الفصل السادس ) عن جزء من بناء 
دائرى مر صخور يعوزها التهذيب اقتلعت من الیال انجاورة 


تيع لا عند 


بنجد » ولا زال بوجد هناك ثمانية أو تسعة أحجار يبلغ ارتفاع 
.لعضبا خمسة عشر قدماً » کا أن اثنينمن هذه الاحجار يتراوح يعدهما 
عن بعضما بعضأء بين عشرة » واثتى عشر قدماء ما زالا يحافظان على 
وضعبما الافق الام الذى يدل على طابعهما › آنہما کانا معبری حلق 
أو عتبتى باپ أو شباك علويتين » وجميع هذه الاحجار عارية من 
الزخارف:ويقرهما بالجريف بقايا أطلالستونهنج ممممطهدماة 
وكار نك » د ذكردوق راطع ده( فمو لفه « جز برة العرب الصحراوية 
Abi Deserta‏ الجزء الثاى » أنه عثر فى رحلته فى الثمال الغرق 
من الجزيرة العربية » على صخور مصفوفة من الجرانيت وأحجار 
مصقولة قائمة على حروفپا ( ولو أنه لا يعتبر لذلك ية دلالة دينية ) 
كا شاهد د | كوام مستدرة» رما كانت للدفن و « غرف مستديرة 
مبنية من الطوب بن ملاط » قد نكون مقار قديمة » وقد 
فحص ج . ت . بنت ۰ .ا8۲۸ ,۲ ,8 فى مؤلفه ( جزيرة العرب 
الجنوبية . ص :۲ وما بعدها ) وأحد من أكوام عدة فى البحرين 
.وقد ثيت بعد ذلك أنه مقبرة » أما للبقايا الى وجدت بها فقد قيل أنها 
تمت إلى أصل فيفيقى . 

القلاع والجدران » مازال فى جتوب جز رة العرب حست فامت 
حضارات زاهرة استمرت قرونا عديدة قبل العهت السیجی بقابا قلاع 
وأسوارمدن وقد أشار إلى ذلككثير منالر حالين وأ نكانوا لم ييسثو ماعا 


6۷ مت 


دقیقاً وتكثر فى المن و حضرموت » هذه الأطلال بوجه خاص » 
وق بعض الالات تبدو النقوش فى آمکنا الأصلية » وكثيراً 
ما تعرضت‌الاداب العر بية للقلاع العظيعة وقد ذکر القزویی فى كتابه 
( آ ثاز الپلاد ص .مم ط . وستنفیلك جوتنجن 1841 ) وکذلك 
(جلة أمعية الالانة الدر اسات الشرقية = ۱۷۰ص 4۷۲ س ۷( 
أحد القصرر الجاورة لدينة صنعاء على أنه أحد العجائب الدنیا 

کا ذ کرت المجلة السابقة غير ذلك من القصور (ف الجزء العاشر ص۲۰ 
وما بعدها ) کا قام كل مر أرتود 04٥ھ‏ وھاش ر«علمة 
وجلاسر ان زيارة أطلال مدينة مأرب !م10 العاصة 
القدعة للسبأيين : وعل ألرغم من ذلاك فهى تحتاج إل مزید من الوصف 
فنا جد أرنود قد اق أ فى وصفه عل السد » عي > هالقى 
وجلاسر بالنقوش بوجه خاص . 


ار ر يار والسرور : 

کان الاحتفاظ بلماء ام ماعنى به العرب من أقدم العصور » ففى 
طول البلاد وعرضپا تنتشر الآبار ولا ريب ف أن البنيان الحجرى 
لبعضما قرع > وقد قيل إن بش زمزم الشهور بالقرب من مک كانت 
معروفة من أقدم العصور حينم| كانت التجارة الشر قية تمر من جنوب 
بلاد العرب إلى تماما الغربى عبر الحجاز » وقد أعيذ کشفه وحفره 


اس ارس 
قبل ظهور النی مد ( عليه الصلاة والسلام ) ومن آثار مأرب شهرة ٠‏ 
بقابا ذلك السد الذی یذ کر الانسان بالخرانات الى أعيد استخدامها 
والى راها الکثیرون من الذين بزورون عدن وأول من وصف هذه 
الاثار آرنود هسدممى (المجلة الآسيوية ینابر سنة ۱۸۷6 ورسم 
لها شکلا توضيحياً ) وقد أ كد آممیتبا بعد ذلك ما نشره جلاسر 
من نصوص نقشين طوياين يتعلقان باصلاحه وترميمه فى القرنين 
الحامس والسادس البلادین فى مقالين بعنوان مأرب 
Indchriftecn uber den Damıin hruach ım M’rib‏ ۰2۲۷۵۲ 
فى جلة — Inthe Niltei lungena — der Vurdesainlis‏ 
chen Gesellaehaft, Berlin, I897.‏ 
كا شاهد و . ب . هارس وہ۵ .ط.س فی حران ہہ بالفن 
سدا آخر يبلغ طوله ۰ ياردة تقريبا ومن فو قه ثلاث وعات من 
الخزانات ( رحلة عبر امن ص ۲۹۹ لندن ۱۸۹۳) 
A Gouroey throgh Yemep, P. 279Londm 1893‏ 
ال کار والمصنوعات الر ر : 
شاهدالق رن التاسععشر اقتناء المتاحف الآوروببة (وتخاصة فى لندن 
وبارپس وفينا ) لعدد من النقوش باللغات المعينة والسبأية والقليل 


باللختين الحضرموئية القتيانية ۵6 او و Jy‏ هذه لنقوش 


عادة على الحجر الجيرى أو الرخام أو لوحات مى قطع النح اس 
ویتاوح طوفا وارتفاعها بين بضع بوصات وبضعة آقدام» وى 
بعش الاحیان نقلت أصول هذه النقوش إلى أوربا » بنا نقل فى 
أحيان أحرى طبعات مها » ويبدو أن الحروف أل استخدست ف‌هنه 
التقوش » قد اشتقت من الفينيقية . 
( أنظ 9 Lidzbarski Bplemeris, vol. 1, pp.‏ ) 
وقدكانت هذه اللغات المستعملة موضع كثير من الدراسات 


F. Hommel's Sub —arabische Chrestomathie’ (أنظر‎ 
Munich’ 1893,) 


غير أن قيمة هذه البقايا من الناحية اللآثرية » ل تبحث حثا وافياء 
ومعظر هذه النقوش محلية وقلبا يزيد ماتحويه على أسماء بعض الا 
أو الآمراء أو الشخصيات اللامعة » وقليل من هذه الآثار ذو قبمة 
تاريخية » ولا كانت باستثناءات قليلة متأخرة ‏ لاتحمل تار يخا 
(غير مؤرخة ) فقد آثارت جدلا كييرآ بين ثقات الباحثين , ومپعا 
يكن من أمى فتارضها عصور بين حوالى ۸۰۰ ق .م ( أو ۱۵۰۰ ق.م 
فى دأى جلاسر ) » والقرن السادس الميلادى » ول يق سوى القليل 
منها فا ف مكانه » إذ أن أ كثرها قد نقلمن مكانه الأصل واستتخدم 
ف بناء المنازل والمساجد أو الا بار نی ترجع لعهود اعت دق 
بين هذه الاثار بو جد بعض المذاب . وقواعد تماثيل الآلة أو دى 

(م - 4 التاريخ الجنراق ) 


مت وم د 


ذهبية لبعض اللحيوانات الهداة للآلحةءوبينا تعد أن الاحجار القدمة 
قد خی من الرعرق : صد آن بعض الى لبا فى القدم والعاصرة 
لما من البروئز »قد ازدانت بصور آوراق الشجر , والازهار 
ورءوس الثیران » والرجال والنسام» وقد نقش على بعضها سور 
للأتجار التقليدية المقدسة » وحوفا التعبدون على مثيل الرسومات 
البابلية , وال جانب ذلك » فهناك شواهد القبور » ومسلات اره‌وس 
بشرية» وقطعا من الحجر الجيرى ورشوم معارية و عاثیل برونزية 
مصبوبة للابل والخيل والجرذان والحيات ام 

(D. ۰ Muller,s Sudara bische Alterlhu mer im Kunthis (أنظر‎ 


torschen, Museum, Vienna, 1899,) 


اشام والور سم والتقور * 

بوجد عدد قليل من الاختام والجواهرفى متحف فينا ؛ وقد كتب 
على الاختام كتابات باللغة السباة » وهی من البروئز أو التحاس 
أو الفضة أو الحجر ء أما الاحجار الینق, مثل‌العقیق المنی » والعقیق 
الأحمر والحجر المنى » فإنها بقايا عصر متأخر » وتحمل أشكال مختلفة 
کا بوجد ہا فى بعض الحالات نقوشاً عربية » کا عش على واحد 
أو اثنين من أثقال اللوازين وقد نقل إلى المتحف البربطاقى بعضاً من 
عللات عدن وصنعاء ومأرب واشتری بعضپا ف القسطنطينية 1 


س اق مس 


شاو مبر جر هییده‌اسه‌نجهو کا أحضر جاو سر البعض الا خر إلى آور ا 
حيث احتفظط ده > فى متحف شنا » وهی مقلدة » عن العملات 
اليو نانية » أما النقوش فق د كتبت حروف سبأنة . 

( B. V. Head, in the Numismatic matic Chronicle, أنظر‎ ) 


1878, pp. 273 — 284. 
G. Schlum berger Le Tresor de Sana, Paris, 1880, 
D. H. Maller, op. Cit. pp, 65 ff. and Plates. ( 


وقد صدر حديئاً عدد من الكتب عن بلاد العرب » ولا شك 
أنباء أضاف ى كثيرآ » إلى مغلومائنا عن هذه البلاد » وبخاصة کتاب 
'الربع ای لفلی Philby The Empty: Qartes,‏ وجزرةالعرب حت 
حك الوهاييين متطصشطة؟ Arabia of the‏ وكتاق أمين الر عاف 
هدحول سواحل بلاد العرب » 
Around The Coasts of Arabio‏ 
م - قم :بلاد العرب ور Arabian Peak and Desert ll‏ 
وکتاب حاجى معين الدن.نوفی « ولا بات جز رة العرب الخالية 
The Existing States of Arabia‏ 
ويعد الكتاب الأول عل‌جانب كير منالاهمية لانه يصف صتراء 
«إلاد العرب الجنو بية .( الر بع الخالى ) وهی مجهر لقح العرب أ تفم 
.وقد ارتادها مؤلف الكتاب لاولمرة ف التارخ » وتعد الرحلة 
١الموصوفة‏ فى الكتاى من الاععال «المجيدة بای تنطوى على الجرأة 


س 9 س 


والاقدام » الى تمت فى تاريخ الكشوف ف بلاد المرب ‏ ولذلك قاد 
عیص من أن نقتبس للقراء بعض ماوردق مقدمته . 

ومبما قيل عن الربع الال يبدو لى أنه لايستحق الاضواءالساطعة 
والالوان الراهية الى أحفاها عليه بعض الرحالين الاورو بين » والی 
وسپا به آهل الحضر من العرب الذين لم يكن قط على مرآی منهم »على 
ارغم من أن اختراقه ليس من الخاطرات الهينة . الى يمكن أن يقوم. 
بها غير مجر بين 

The Heart of Arabia, vol, 11. p. ۰ 

والواقع أنه لى يسبقنى إلى اختراق بلادالعرب سوى الكابتن» ج.ف. 
سادلر Hogarth‏ >-0«هزتهدی .كرك عات اأسنين . 

ومن الناحية الآخرى. فد کان الدکتور هو جارت pr. Hogath‏ 
اليدالمىللحكو م ةالبريطانية. فى كل الشئون الحامة .الى نتصل ببلادالعرب . 
ولماكان يشغل . وظبفة مدر المكتب العربى أثناء الحرب ف القاهرة ء 
فقد كان الثقة المعترف بكقا بته بصفة دائمة فيا مختص بالسائل العر بية؛. 

فى سنة ۱۰6 كان قد نشر کتاب وی کل ما م من 
کشوف فی بلاد العرب منذ آیام| ركوس 6a1‏ والیوس 
مهم حت أو القرن العشرین » وقد طبع کتابه تحت عنوان 
د اختراقجزيرة العرب » « اعد ئه ممتاعبمدم ‏ ومالظه 
من وجود النقص ف محلوماتنا عن جزيرة العرب لازال ملم وسا 


إن مه 


فى هذه النواحى بعد "مضی أربعة عشر عاماء ورعا كان أحد هذه 
التغرات عثل على سطح الأرض أ كبر رقعة خالية فا خارج نطاق 
الاراضی القطبية » وقد كان قانعاً بتأمل سکونبا المطبق » دون أن 
پشجح المخامرين على السعى إلى حتفهم بظلفهم » وآنه ان المكن أن 
يسدى للع الخدمات بطرق آخری وإذا كان الا کسوجین قد استطاع 
أن يصل إلى قة إفرست ممص فإنه يصبح من المکن للطائرة 
أو حى السيارة أن تقضى على فراغ الربع الخالى فى الأوقات الملا . 
.ولكن رعا وجد هوجارث صعوية كبيرة فى أن يتنأ بأنه بعد مضى 
أربعة عشر عاها سوف بزاح الستار عن معظم ما خفىفالر بع الخالى. 
وليس ذلك لمرة واحدة » بل لمرتين على يدى رحالتين لم يستخدما 
من الألات › ما لم يستخدمه من تقدمهم من التكشفين السابقين ۰ 
ولکن أحدا ل يستشعر الرغبة الملحة م أن يعرف طببعة هذا الفراغ 
'الشاسع مثله » وما كان يضمره من حرص وازدراء لم يكن میعثه ۰ 
حدس صادق أو لام » وأ لم أشعر بأسف عميق » قدر شعورى 
بالاسف على أن الدكتور هوجارث قد مضى دون أن “يقدن له 
آن يشبد بنفسه إزاحة الستار عن هذا الغموض الذى لن يستطيع 
إنسان أن يفسره کا كان يستطيع هو نفسه لو" قيض له البقاء . 
وبعد أن أمضيت بضعة ,أسابيع عتعه على اتصال بالدكتور 
هو جارث فى جدة ومصر ء عدت فى نفس السنة إلى جزيرة العرب 


0£ سمه 


وانجهت إلى بقاعها الجنوببة حول وادی الذواسر اللكبير حيث. 
اضطررت أن أعود أسفا فى السادس من يونية سنة مه قانعاً 
ما استطعت تحقيقه , آملا أن تناح لى الفرصة بوما لاشيع ما يعتمل 
فى فوادی من رغبة ملحة فى أن أجوسء جنبات الربع اطالی » النی 
طفت بأطراقه من الشرق إلى الغرب إلى الحسا هوه والوادی :۷۵ 
( قلب جريرة العرب الجزء اف ص . 15). 

ومکذا قيض لى أن أميط اللثام عن جزء من الجنوب الجهول» 
ولكن بالقدر الذى عرك ف الرغبة الكدة لاستكال العمل فقد 
سمعت من رفاق » وضاصة من جابر بن فرج من قبيلة مرة الكبرى 
Great Murra‏ أن مهناك ی طيات الر مال البعيدة أطلال غامضة 
وقطعة من | دید فى ضخامة امل » ومن خلال أحاديثهم استطعت 
أن أستشف طرفا عن الر بع الالى » كان ذلك كل ما حدث » وقد 
تحققت أنه ان تتاج لى فرصة آخری لدراسة وبحث هذه الغوامض 
فى القريب وربما لاتتاح أيبداً ولذلك كتبت وإنى لامل أنه سوف 
يتاح لشخص آخر أ كثر من حظا أن قق صدق روابة رفاق, 
( نفس ا مرجع صفحة ۲۲۲ ) وقد تحقق بعض مارجوت على يد الصاغ 
تشیز مان معسودعة0 سفةع ۱۹۲ومستر توماس ععسمبل سنة ۹۳۱ 
وقد كنت آتوقع الا یترکای شيا ذا بال استطیع الاضطلاع به- 


حين يأق دور ى .فى الو قت الناسب . 


کچ 

ومع ذلك فقد فرغم أن لم أوفق » فإننى ل اضيع وقتی عبثا » وقد 
حلتی الحياة والعمل خارج بلاد العرب إلى حين وأن كانت تجذبی 
دائماً لہا » وهكذا عدت إلى بلاد العرب فى خریف عام ۱۹۳6 
جرب حظی مع القضاء ومن أجلهذا العمل وما يكن أن يتمخض 


عنه من مخاطر ضحيت بكل ثىء ( ضحيت ,عستقبل مضمون مستقم ) 


0 
سا و 


جغرافية بلا 
د العرب 


لول 
فقا 


يذهب من يتصدى لتفسيرتسمية شبه از رة العر بية بهذا الام 
ثلاثه مذاهب : 

» إن اللفظة العربية ه ”عرب » مشنقة من کل « إعرأب‎ - ١ 
الى يقصد بها القدرة على التعبير عما تنكنه النفس ولما كان العرب‎ 
يعدون أنفسبم على جانب كبير من البلاغة وحسنالبيان . فقد أطلقوا‎ 
على أنفسبم لفظة عرب ( وعلى بلادم اسم الجزيرة العرية ) وعل‎ 
لعجم ) ويقصدبذلك ( العى والعجز عن الافصاح)‎ ١ عيرها من الام‎ 

۲ - ذهب بعض النسا بين إلى القول بأن أول من نزل البلاد الى 
تعرف الان بإسم الجزيرة العربية ( يعرب ) . وهو این‌قحطان . الجد 
الأول الدی انحدر منه عرب المن ومن حم عرفت ومعيت الجزيرة 
العربية بهذا الاسم نسبة إليه . کا عرف سا كنوها بس العرب ولكن 
هذا التفسير يناقض الحقائق التار خية وأدلة القياس فل يكن يعرب أول 
من سكن الجزرة ألعر بية . کا أن قواعد اللخة تحاف اشتقاق كلية عرب 
من ( یعرب ) إلى جانب أن مو طن يعرب کان‌بلاد المن . عا لو کان 


— 0٩ س‎ 


صميحا اسمیت المن أو جنوب بلاد العرب بإسم شبه الجزيرة العربية 
ق.بادی, الام ثم اطلق الاسم على البلاد جميعاً بعد ذلك . ولكتنا 
فعرق أن هذه الكلمة أطلقت بادی.ذی بده عل شمال جز رة العرب 
ولیس على جنوبها . 

٣‏ يبدو أن ماذهب إليه الجغرافيون من أن أول أسم ”میت به 
بلاد العرب هو ( تع رابه ) صمي . وقد أصاب هذا الاسم التحريف 
على مر الزمن . فأصيم بلاد العرب . وقد تبع ذلك أن مى الشعب 
بإسم العرب نسبة إلى بلادم . 

وتعنى كلية ( عر ابه ) ىكل اللعات السامية . کر اه ومعنی هذا 
اللفظ ف العبرية حقل أو غابة . وف العربية تقرن عياة البدو . ولذا 
میت هذه البلاد بإسم بلاد العرب وعر ف أهاوها تدر يجيا اس العرب 
لان بلادالعرب فیموعهاصراء أو غاءة عدمة الماء والرعی . وخاصة 
تلك البقعة الى تمتد بين الجاز وسوریا وطور سیناء . وید هذا 
التفسیر : نصائد شعراء العری(. : 

ول یذ کر القرآن کلبة عرب فى سياق حدیثه عن بلاد العرب فقد 

)۱ ابن متفد الشوری » هو شاعر عر اهل فال شعرا مناه 

0 لقد ملكتا جلا «صبه عار » وقد كان مأواه عراية وقرت والأطح »> وتال 


أبو سفیان السكلى وهو شاعر. اسلای « لقد كان أبونا اساعیل في الله وابن ثبيه 
ابراهيم » وقد بزل بنا فى ( عراية ) ما أروع منازلنا » . 


م بت 


أشار إلى انى اسماعیل فى بعض‌مواضعه أنه نزل بواد (غيرذى زر ع) 
وبذا أصبح من الواضح أن الله عز وجل قد وصفة بذاك ما يسود 
بلاد العرب من ظروف طبيعية . وهذا يتفقومعنى کلبه عرابه .ولذلك 
لما كانت البقعة الى نزل فا اسماعيل . لاتحمل أسيا فقد أطلق علا 
(واد غير ذى زدع ) وف العهدالقدم استخدمت كلية مد بأر Midbar‏ 
للاشارة إلى مواطن اساعیل.وهذه الكلمة تعنى الصحراء أو الارض 
القاحلة التى تقابل تماما الوصف القرآفى لهذا الاسم . 
: وكلمة حورب , 90۳0 » قد تکررت كثيراً فى العهد القديم 
واستعملت للدلالة على بقعة معينة فى بلاد العرب . وهی تلك النقطة 
الى عتد بين الحجاز وسوريا وطور سيناء 0 , أما كلية شرق Esat.‏ 
فقد ذكرتف الانجيل0© للدلالة على بلاد العرب بوجه عام وأا 
يشار لپا بكلمة الجنوب < لان جزيرة العرب تقم إلى الجنوب 
الشرق من فلسطين . 
ولقد ذركر”ت كللة بلاد العرب لاول مرة فى زمن سلبان لالف 
سنة قبل الميلاد © مم تکرر ذكرها بعد ذلك . وق‌العصور التالية فى 


)١(‏ سفر كثنية الاشتراع ١‏ ل ه 
(۲) سفر السکوین » القضاة واللوك 
(؟) انظر سفر 0۵4060 وسفر التسكوين 
< ؛) سفر السکوین » اللوك < ٠١‏ س ١١‏ 


ت 


الكتابات التارعضة باللغات العبرية واليونانيةوالزومانية . وقد تضمنت 
النقوش الآشورية الى کتبت بالخط السيارى سنة ۸.۰ ق .م کلة 
دعريى » انعد للدلالة على بلاد المرب(). وقبل ظبور الاسلام 
كانت لفظه « عرب » تعتی كل بلاد العرب المتدة من المن إلى. 


سورب - 


1۳026۳0 Hisrory of Ba by lon aud Assuria, ool, 11, 
۳ 127. 5 


نان 
جز و 1 العر به 2 موم ا(حهد المدم 


( ۲۵۰۰ س Oe’‏ ف م( 


ا الجزيرة العريسٌ : 

كان أول اسم عرفت به بلاد العرب بلاد الشر قم “میت بعد 
ذلك «بلاد الجنوبء92© وقد استعمل هذين الاسمين نی الله آبراهی ”© 
ولقد استوطنت القبائل الآنية شمال بلاد العرب منذ عهود سحيقة » 
الا دومو ن ۰ Edit‏ واللوابيورت «1t5‏ ده36 والعمونبون 
Ammonites‏ والعمورون Amorites‏ والیدینیون Midinnites‏ 
والعالقة نتسه ورغم أن العبرانبين قد عرفوا شيا ما عن 
شمال بلاد المرب المجاورة لهم . فإنهم لم بستطیعوا أن يطلقوا علا 
انا متا . ومن أجل ذلك كانوا بسمون کل بقعة من هذه اليلاد 

اسم لقباتل ای تقطنها » وعلى سبيل المثال فقد ذكروا د بلاد [دوم + 

. ۲ < سفر التنكوين‎ )۱( 
Bevan’o Ancient Geography, p. 8 (¥) 


لوف سفر النسکون د ۲۵ ص + 


Tle Land of Moab » وبلاد مواب‎ » The Land of Edom 
. وهكذا‎ The Land of Amalek » دوبلاد العالقة‎ 

وحين غادر بنو اسرائيل مصر فى زمن مومی إلى بقعة بعيدة فى 
شمال بلاد العرب . عبر البحر الآ حمر . وجدوا أن تلك البقعة صحر اء 
فسحة . و منت راطق | علما لفظةحورب 1٥٠١‏ (بلاد العرب)0©. 
با اه عض ری ال رم من الجزيرة تعرف بامم سکانها 
کا کان الاس من قبل . 

بلغ العبرانیون أوج حدم آئناء عهد سلمان > فقد وردق | 
الانجيل أن الملك سلمان قد بی اسطولا من اأسفن فى « ازبون 
حيار » Exziongeber‏ لی‌تقم بالقر يمن أيلات 181040 عل‌شاطیء البحر 
الأحمريفى بلاد دم وقد ذهيوا إلى أوفير نممو جلبوا ذمبا مقداره 
أربعاية وعشرين وزنه :سونط ٠‏ و آعطوها للبك سلمان(؟ . 

وقد غلب العبرا نيون على كل ال فالم الثمالية و بعض الأقالم 
الجنوبية ( مثل سبأ ) فى بلاد العرب . ا فك قد اعا 
ملبين بالحدود الطبيعية لبلاد العرب وهکذا . اطلقوا كلة الجزيرة 
العر بية على البلاد كلها . 


. 1س١ سفر تثنية الاشتراع‎ )١( 
. (؟) التالثت وزنه من الذهب تساوى عشرة الاف  جيه تقريا‎ 
۲ اللوك ع لجزء التاسم » ۲۱ سم‎ )۳( 


شب 8 ات 


اقسام لاد العرب : 

كان العبرانيون صهلون بلاد العرب كل الجهل . وظلوا زمنا 
طويلا لا يعرفون سوى شمال بلاد العرب التى كانت تشمل الحجاز 
وسيناء وسوريا العربية والعراق العرنى والبحرين وسواحل الخليج 
الفارسى . وقد قسموا شمال الجزيرة العربية قسمين . أرض الشرق 
وأرضللغرب . وكان القسم الأول يضم المدن الى تقع شرق کنعان ‏ ' 
والبقاع الساحلية من الخليج الفارسی والبحرين والعراق الغربى ينما 
شل القسم ای . طورسيناء والحجاذ وبادية الشام قالجز برة العربية. 
وجرءةآ من بجد عند جنوب کنعان وقد استوطن هذه البقاع الشرقية ' 
والجنوبية منشمالبلاد العرب عددا من القبائل . و مى کل جزء من, 
هذه البلاد بامم سا كنية :5 

مدن بلاد العرب ء كانت مدینتا میشا »760 وسفره 
#مطووة آولمی‌حظتا من‌مدن پلاد العرب بالذ کر فى العبد القدم۱) 
وكانتا تقعان فى أقصى حدود بلاد القحطانيين . وقد فهمت كلة سفر 
عل أنها هىظفار مدقم الى تقعبالن غير أنه لابوجد يلاد العربمدينة 
باس ميشا مطوه]1 . و لقد ذهب صا حب النافة یمان مهو R٥.‏ ملف 
كتاب الجغر افیا لد مه Ancient Geogarphy‏ إلى أن میشا Mesha‏ 


(۱) سفر الشکوین ء الزه العاشر . س ۳۰ . 


سسه ۲6 ست 


قد حلت عوض كلمة موزا مجه« وهی مدينة تقح على 
الساحل الغرف عند مدبخل البحر .الأحمر“ . وقد ورد فى خريطة 
بطليموس ۴ اس مدينة موسا «ومه86 الى تقع على ساحل بلاد 
امن . ورعا کانت هی مدينة « مش » د واه » و عکن أن تفس“ 
هذه الكامة عل أنها تعی مد بنه 4 م5 ۵ 6 أن أحد آولاد انى 
اماعیل قد عرف ف العهد القديم باسم ماسا دعدكة وقد يكون من 
المتمل أنه أسس حل ار E‏ وقد ذهب إلى هذا 
الرأى ج . سيل متع5 .6 المترجم الاتجليزية للقرآن 20 , وقد وردت 
۳ م عدة مدن تقح فى ون E‏ أن الكتاب 

القدس لم يتعرض لواقفها . غير أنها لا كانت من بلاد ایدوم 
سم فانه حب أن ببحث عنها فى شمال غرب بلاد المرب ٠‏ ولذلك 
فإن من ال كد أن « بوزراة» طععه‌ت الذکورة فى العبد الندم 
هى نفس الدينة العروفة عند العرب یصری « هعسو » کا أن مان 
سس۲ ال وردت ف التوراۃ رما كانت هی ای نمسهت وهی 
مدينة معرفة پالقرب من بصری أما مواقم العواصم القديمة لوك 
ایدوم ٥۵ع‏ فل تتمكن من تحقيق مواقمها وهی دناد معتصندده 


Anclent Geoghraphy, p. 9 edit. 1871 )۱( 
Hogarth اثار هوحارث‎ )۲( 
Intoduction to the 'Translafion of the Ouran )۳( 
) التاريحهالجغراق‎ ٠ - م‎ ( 


جا 


وآفت Av‏ ور و بوث Rehoboth‏ وبأن Pan‏ ° ( سفر الكو ن 
۲۲ ص ۱۳۲۰ ۳۵ FV‏ ۳۹) 

وقد ذكر العهدالقديم مكاناً پسمی‌حازور هع فى صدد الحديث 
عن كدار وهم این اسیاعیل( ولکتنا حى الآن لانعرف بلدا 
حمل هذا الاسم فى بلاد العرب . ولذا فان هذه الكلمة يح بآلا تعد“ 
اسیا لمدينة معينة . ولکنها تعنى مكانا للاقامة الداعة ( كلية حازور 
Haxor‏ ) عى السن أو الآقامة الدائمة على التقیض من کلب بادية ای 
تعى الإقامة اوقت . 

وهناك بلدة شهيرة أخرى ذكرت فى العهدالقدم تحت اسم شياوه 
اهدنو © فى بلاد إدوم سمه‌عد ولفظة شيلوه معناها الصخر الى 
تطابقكية جر باللغة العربية . وبطراء هنهم بالیو نانية . وقد 
ظلت هذه البلدة الاخيرة مدینة فاخرة . حتى العصر اليوناق . وما 
زالی أطلالها قائمة بالقرب من سوريا إلى شمال شبه الجر رة العربية 
وقد کان ميناء إيلات « اهلظ » على مقرية من خليج العقبه . يقح فى 
ملك آدوم ×٥۳‏ وقد استولى علا آحیرا قوم داود وسليان . 
واتخذها الاسراكيليون لقادة قوا: نهم البحربة . وکانت سفن سلبان 
Bevan’o Geogradhy, 9 )١(‏ 
lir. XLIX — 28 (¥)‏ 


۱۷۰ س‎ ١٤ < اللوك‎ )۳( 
۱۸۰ » A» « )۳( 


— N — 


قسير من أيلون إلى ميناء آخجر يسمى أوفير متشره بقع فى جنوب بلاد 
'العرب”2 . وقد تردد ذکر هذا الميناء فى العهد القدم . وكان من 
المرا كر التجارية . کا كانت عدر أيضاً تمرف كركر للتجارة 
والتبادل۳) ۱ 
وقد تردد ذکر سبأ من بين مدن المن فى الکتاب القدس فلك 
سباً مثلت فى بلاط الاك سلیان . وإلى جانب مبأ ذكرت عدة مدن 
تجارية أخرى فى المن . مشل روآمه اسهم 29 . وأوزال امون 
( ای كانت تقع حبنشذ فى الکان الذى يطلق عليه طور سيناء ) 
وحافيله فود ۲ ( الى كانت جزءاً من الحجاز فى بلاد العرب 
الشمالية الى كان يقطنها.( الاسماعيليون ) آل اسماعيل ) وغربال 
Cur—bonl‏ 07( الى لا يعرف موقعها بعد ) .ولا كانت المدينة 
الآخيرة . قد ذكرت مرتبطة پاسم فلسطين . هرما كانت واقعة فى 
بقعة ما فى شمال الجز رة العربية . 

ول يتح للعب رانين أن يعرفو! من قبائل الجزيرة العر بية سوی تلك 
القبائل الى اتصلوا مها فى شئون السياسةأو التجارة.وقد كان الدینیون 
)١('‏ ۲ اللوك < م س ۱۸ 
۲(۰) حزقیلی ج ۳۳ ص۲۳ 
۳(۰) الملوك < ۱۰ س ۱ ۳۶ 


4(۳) حزقیل ۳۳ س۲۹ 
@hronicles,, XXVI.— ۲ (e)‏ 


ل ل 


والمو نیون والادومیون والعالقة والوایون . جير انبم وأ كفاوم, 
وقد ورد ذ كر شعوب سبأ وروآمه . الذدن ينتمون إلى القحطا بين 
الذين يمثلون مم وبنو اسماعيل قبائل ال جز رة العر ببةالاصلية . فى العهد 
القدم . وقد وصف الكتاب المقدس الاسماعيليين بآنهم القوم الذين 
يتجرون مع بلاد الجزيرة العربية ومصر<.والندن اشآبكوا فى بعض. 
الآحيان فى معارك مع العبرانبين واتخذوا من الدینیین() حلفاء ر 
وللاسعاعليين تسمة ۳ ی . هی الحاجريين وهنتمدزهة وقد أشير 
لهم ف العهد القدیم بهذا الاسم کذ الک( . وقد آشارت التورا۶) 
إلى عشيرتين من الامماعيليين فى قوله : د قطعان کدار «عهمت ». 
د ؤخراف نوت «منهدههنز » . وهناك قبيلة أخرى قد أشير إلا 
عاعون مد a‏ أطلق علها ایرب اس معان نة - 


۳۷ سفر ااف‌کوین < ۲۲ ص‎ )۱( 
۲۸ اأقضاة < ۸ س‎ )۲( 
Chronic[es, vol, 10 (¥) 
Isaiah, hX — f 0 


كا وردت ق الكتابات الكلاسيكية ( ..ه ‏ ۲۰۰ ق .م) 


أول آغریق ألم بعض السائل الجغرافية هو هومس الذى تألق 
نجمه فى عام . ١‏ ۰ ق .م . وقد کان شاعراً ضن قصائده 
'الاشارة إلى مدن وأمصار متعددة . وقد آعرض للسور ين تحت ١‏ 
آریی ١«ه«4‏ ( تتصل بلفظة أرام التى وردت فى التوراة کا أشارإلى 
العرب تحت اسم |رمی میور (۱) 

وهيرودوت أو ل مۇر خ وجئراق اغریق عرف شیا عن بلاد 
العرب وشعوبها غير أن معرفته بها کانت‌دودة کا يبدو من اعتقاده 
أن الجزيرة العربية شل نهابة للعمران فى الجنوب . وأن : هر النيل يضح 
عند الحدود الغر ببة لليلاد 6۲2 ٠‏ وکان يجهل أن الخليج ۳۳ 

الشرق من تاك‌البلاد . ليفصل بين جز رة العرب وفارس( .ولکنه 


Ancient Geography Rev. (6۷۵۲ ۵. 19. )١( 


Herodotus by Ff. Cary Book, 1۱۱ para. ۰ ۲) 
Hid. IV para. 39. (¥) 


س ملاس 


کان يعرف أن هناك نهر يقح غربى بلاد العرب . آشاز إليه تحت. 
اسم الخليج العرف . بدلا من البحر الاجر (©. 


عرور الجزيرة اافرس * 
أضافت غزوات الاسكندر فى الشرق . ف القرن الثالث قبل 
البلاد . الكثير إلى معاومات الاغر ب قالجغرافية.عن انز رة العربية. 
حين أصبحوا يؤمنون بأن الجزيرة العربية . حدها البحر الآحمر من 
الغرب والخليج الفارسی من الشرق . وانحيط الهندى فى الجنوب . 
والفرات فى ثمالها الشرق وسوريا . وتخوم مصر فى ماما لغری کا 
أضافوا قسما كيراً من سيناء إلى جزيرة العرب « ولقدجارام فى هذه 
العتقدات . هود و ا ذلك العهد کا يبدو من خطاب للقديس 
ولص ۳ :5( . ولكن الحغرافيين ختلفون فى هذا الشأن فى 
وجود حدود طبيعية فى شمال غرب الجزيرة العريية . ۰ 
ويعزى هذا اثلاف إلى أن هيرودوت وبلی پمنام 
قد ظنا أن الجدود الثمالية الغربية . هى شبه جزرة سيناء . 
والبحر الا بیش المتوسط . وقصر الجغرافيون الجزيرة العربية على 
المنطقة النى تمتد من البحر الميت إلى البصرة وندس «مسفه» ومهما' 


Ibid 11 para. 2. )١( 
Calatians, IV — 25 (؟)‎ 


— ۱ بت 
يكن من شىء . فالوافع أن التشابه الطبیعی فى الظروف الطبيعية 
والادارية . قد جعل البقاع المذ كورة آنفاً تعد منذ ذلك این جزءآ 
من الجزيرة العربية . 


أقسام الجزيرة العرية : 

قسم الكتاب القدای من الكلاسيكيين مشل اروتستین 
rotsthines‏ وسترأبو وطدمؤى و يلتى ومندع الجز برةالعر بيه إلى قسمين 
طبرعيين . الشمالى والجنوى ٠‏ غير أن أفضل تقسيم للجزيرة العريبة 
الذى وضعه بطلیموس . فى القرن الثای البلادی . والذى تبعه 
الجغرافيون الاورو ییون من ذلك الحين . وقد قسم البلاد ثلاثة أقسام 

(() بلاد العرب الصخربة Arabia Petre‏ 

(ت) بلاد العرب الصحر أوية Arabia Deserta‏ 

(<) باد العرب السعيدة Arabia Felix‏ 

ويشمل القسم الأول الاصقاع انى تقع فى الثمال الغرف من 
الجزيرة أى أن حدودها الغربية عتد من حدود مصر إلى بصرى مارة 
يشبه جزيرة سينا وتحف ف الشمال الغرنى . بتدم والودمة وفلسطين 

أما بلاد العرب الصحراوية . فتضم الا جزاء الداخلية الى يكتنغها 
الغموض . وحدودها الثمالية الشرقية ند من الفرات و بلاد الجنيرة 
وتنتهى إلى التخوم الثماليه الغرببة من القسم الأول ۱ 


أما القسم اثالث ( بلاد العرب السعيدة ) فكانت تشمل مایق من 
الجزيرة االعر ببة . حيط بها البحر الا مر من الغرب والخليج الفارسى 
من الشرق واحیط الحندى من الجنوب . ومن الشمال العرب الصخر رة 
وبلاد العرب الصحراوية .وهی تشمل النجاز والعن و حضرموت 
وعمان والبحرين والعامة ونجد(٩‏ 
ولقد فتم الاغریق والر ومان القسم الأول واثای » فكانوا لذلك 
یعرفونهما خير العرفة . ولا کانوا قد مجزوا عن غزو بلادالعرب 
السعيدة ( الى كانت دابا مستقلة عن النفوذ الأجنى ى ) فقد كان معر فهم 
5 قذلة . ولقد أظرت موث الدكتور سير نر Dr. Sprenger‏ 
إن ۱ قد وصف ف جخرافيته آریعا وسين قبيلة وأريعا 
وستین وماثة مدينة و سین جبلا وآربعه 5 ف بلاد العرب البعيدة 

كاذ كر اسطفانوس مسمعط مرمع وبلی متام عددآمن أسماء بض 
مدن والقبائل فى الجزيرة العريبة فى كتنهم ولکن أكثر ها قد درست 
معاله وليس من المکن الاهتداء له( و لقد وصف الکتاب القدماء 


Fosters Historical Geography of Ariba vol. 11. pp- )١( 
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(؟) ذكر الورخون والخر افيون القدماء مدن بلاد العرب السعيدة الاتية‎ 
انظر د. ج. هو جارث س ۱۸) وخريطة بطليموس لبلاد الجزيرة العرية‎ ( 
. ۷۱۸ تايف سيرتابيثان س‎ 
الأسياء الیو نانية الاسیاء المربية ملاحئلات‎ 
مك ورین رن تعثى عظم أوضخم سه‎ Macoraba ما كورايا‎ 


القسم الآول والثاف وصفاً مفصلا لبم کانواعلی عل مهما , غير أن 
الصعوية قد تحمت عن تأسيس الغزاة مدن جديدة » أطلقوا علبا 


Jalgrappa Lyla - 
jum bia حامبيا‎ 
Dumalhe lagi 
gra (حسرا‎ 


Thaimai lef 
Modiuna y3 ga 


سفرر 5۵001۱۷۲ 

Adana أدانا‎ 

ماریابا ۸۸۸۲۱۵0 

مینای ۱۸۱۵۱ 

Negrnna رانا‎ 
Chaltramoli كاتراموى‎ 


حر أهى 46۲۲0۱81 
Caltabaei Jll‏ 
ناسادو Naso0‏ 
كارناى 16270866 
سابای 500866 
ما کل ۵66۸۱ 


QOmanun اومان‎ 


يكرب اسم يطلى على المدينة فى الجاهلية 

ینیم مدنة #م على ساحل الحجاز 1 

دوما مديئة ف شمال الجز رة العربية 

جچر مدینة تقم على ساحل أبو الاجر فى 
الغرب من الحجاز . الماصة القدعة لود 

اء مدينة مم الحدود السورية الحجازية 

درل مامبئة جوشوا على البحر الاهر بالقرب 
من الچاز 

لفان مديئة قدرعة بالمن 

عدن ءدينة قدرعة بالمن 

مرب عاسمة المن القدعة 

معبن مدينة قدرءة بالین 

مجران مديئة مسيحية بالین 


حضرموت تقم على الساحل بالقرب من اليمن 
جنوب بلاد المرب 


قسرية ءدينة باللصة 

كتب مديئة فى اليمن القدعة 

ناش اه ود » هه 0 

كارا ده « « 0 

ا » ۸ 1 3 

كلا مدينة على السا حل الغر بى ف اليم ن اأجنو ية 
سان القاطعة الشرقية بلاد العرب على 


الخليج الفارسی 


امثو سکو نا ماهععن۱۵ ۸۱۱ سقط عاصمة مان 


الا : 

١‏ دص Tadmoor‏ كانت مد ينه تع القرب من فلسطين 
وعلى الحدود الشمالية لبلاد العرب » اسا سيد”ا سلمان کا ورد فى 
العهد القد ٠‏ . ولقد استولى عليها الرمانسنة. م واستبدلوا بديرا 
مر Halınyra‏ 00 , 

و رياط مواب Moab‏ مل Ribat‏ هی مدينة كانت تقع. 
ق بلاد العرب الصخرية على مقربة من البحرالميت وكانت الوطن 
الر تسى لعرب من‌ماب وقد استیدل الرومان ار یولس Areopolis‏ ° 
باسعها الأرل وقد دمرها زأزال سنة ۳۱۵ م ©© . 

۳ مت ری وه كانت مد ین تشع القرب دهن رباط مؤاب 
Moab‏ -زء Ribat‏ و کانت القر الرئیسی للعرب الا دومیان ٥0ع‏ 
و لقد حرف الرومان اسمها إل وسترا Bortra‏ بالعيرية ۰ 

٤‏ ارقم او مھ كانت تسم شيلو بالعبر یق و بطراءباليونانية. 
وكانت قصبة شال الجر رة العربية يحت حم المدينيين Midianites‏ 
و لاک ظلت كذلك فى عهد البنطيين Nabataeans‏ الدين جاء وأبعدم, 


۱۸۵ س‎ ٩ =< الملوك‎ )۱( 
Josephus, vol. ۱ p. 428. (؟)‎ 
86۷780, .م‎ 202. )۳( 


— ۷۵ مت 


ولقد ظلت مدينة على جانب كبير من الا همية فى عهد الرو مانیین . 

و بر باط عأمو Ribat-i ~ Ammon Û‏ . كانت عاصه لعرب 
الامو بين .3 الجانب الشمالى الشرق من جزبرة العرب الصحر أوية 3 
وقد اطلق علبها الاغر يق أسم فيلادلفيا ( »لاس۳ حيث أعاد 
بناء‌ها فيلادلقوس مدهطمامةدانناط ق‌القرن الثالث قبل الميلاد . 


قا كل الجر بر ۳ العر 5 


كانت معرفة الكتاب القدماء لقبائل العرب مقصورة على تلك 
القبائل الى اتصلت بهم من النواحى السياسية أو التجارية . ولقد ذكر 
جغرافيو الاسكندرية من الاغریق والرومان مثل دنا وسترابو 
مطومغي ودودورس فمدملدتط وبطليموس بسمتم۳ وا من 
سین أو ستين من قبائل الجزيرة العربية ولكن هذه الامعاء 
قد أصاءها من التحريف . فى بلاد اليونان والاسكتدرية وروما 
ما مجعل الانسان يعجز عن التعرف علما . ومع ذلك . فالقبائل 
التالية مکن أن نحققبا بعد التمحيص . 

اح عاد رم ۰ كانت أقدم قبائل الجزيرة العر ببه الى حلت 
اقرب من حصرموت وأشبرها . کا هلك عدد كبير من أفرادها 
قبلالغزو الإغريق » وليقدر البقاءالا” لجانب يسير متهم وتعنى بذاک 


Josephus, .م‎ 192 ) Ed. 1822( . )۱( 


لاتباع في لله هود ( هيبر #٥٥٥١‏ ) ولقد ذكر الحغرافيون الاغريق'. 
هذه القبيلة تحت أسم ادرميتاى معانسعمهه ( فالمقطع أدرم ةو 
يقابل عاد إرم وثاى ممه معناها قبيلة ) وإن كان البعض يظن أن 
هذه الكلمة هى حضرموت ولکی مثل هذا التفسيريلق اعتراضاً, 
إذ أن هذه الكلمة تکتب باليو نانةنسمسصمی . 

۹ ود Thsmud‏ ظل أولئك الذين لم يهلكوا من‌قيلة مود 
عندما نزل بهم عذاب الله بقیمون فى موطنهم القديم بمدين » بالقرب 
من الحجاز . أثناء العصر الأغريق » ولقد كتب الجغرافيون من 
الاغريق والرومانهذه الكلمة بطر يقتين » مداد وسهط؟ Thamydal,‏ 

۲ س حضرموت »الأنقل هذه ايل ف لعصور ادبم 
عن الينيين . سواء من النواحى النجارية أو السياسية ولقد كتبا 
الاغريق على هذا افو عادهسسسسن : 

۽ - النبطيون مصدمضدههة ملم کانی البقاع الى عتد بين 
بجد وساحل البحر الا حمر والعقبة والصحراء السورية » يقيض على 
زمام الأمن فا » أحفاد نبط »هد بن امعاعیل فى الفرن الثاق وإثثالع 
قبل الميلاد .وقد كان الرومان والأغريق على صلات سياسية بالتيطيين 
الذين كانوا بسکنون البطراء ٠‏ 


ه - القدار بون ۵00-0۰ 256 حع المبجاز منذ الف ببة قبل 


— ۱/۷ — 


آلبلاد آسرة قدار مفهه: أحد أبناء اسماعيل ( ومن تسله جاء نی 
الإسلام ) ولقدكتب ( نطق ) الإغريق كابة قدار بعدة طرق أ کثرها 
قولا كدارق تسددمن ک) نطقها بلی ومام(“ » ولقد أسبب 
الأغريق ف وصف قبائل المن مثل المنياى :همذ« معين بالعربية ) 
وسباى تمههمه (سباً بالعربية) کا أوردوا ذكر أوماشائتةتممسه 
(الامویون ( وجرهای Gerrhaoi‏ ( سكان القرية الواقعة بالعامة) ف 
۷3 الجغرافية9؟ » وقبيل ظهور الإسلام حم المناذرة Manadhira‏ 
اليرة تا بعين فى ذلك لدولة الفررس ‏ بنا 5 الغساسنة .Chassanids‏ 
بعض جهات سوریا تحت ظل الامبر اطورية الرومانية . ولد آسپب 
الكتاب من الإغريق فى حدیهم عن هذه الشعوب أيضأ . 


Bevan,s Ancient Geography, ۳.۱۱0۵۰ (1) 
۳۵۲۵۱۵۲۱۵ Geog. 1. Pp. 244. )۷( 


رازا 


برد المرب : 
دغ آن بلاد العرب شبه جزيرة .فقددر ج سكانها عل أن سمو ها 
( جريرة العرب ) ولقد كان العرب داعا يعدون بلادم . فى مسكز 
يتوسط العام المعمور . وقد تبعهم فى ذلك بعض الحدثين من العلماء . 
مأل د. ج . هو جارث Hogarth‏ .0 .0 وسير ولیام مور 
ستمللا ۷7 Sir‏ وغيرتم فى أن بلاد العرب تتخذ مو ضعا ىقاب العام 
القديم . أما الاقالم الى تجاور بلاد العرب.فهی فارس ف الشرق واشند 
فى اجتوب والحبشة والسودان ومصر فى الغرب » وسورا والجزائر 
والعراق فى الشمال . 
عبر ور افر رة المرب : 
عرف الجغرافيون العرب أن بلادم تحد من الغرب يجزء م 
الصحراء السورية ر عتذ بين البلقاء إلى يلا بالقرب من العقبة ) وفى 
الجنوب الغربى البحر الاحر ومدين والاراضی الى تقع بين جدة 
وساحل | هن . وق الجنوب ا حيط الحملدى وعدن » ومن ظفار حى 


— ¥4 — 


هر تال وف الشرق خليج عبان والخليج الفارسى ومبرا وتمان 
والارض الى تمند بين البحرن إلى البصرة والكوفة وأما فى الشيال 
فيحدها الفرات والبلقاء » وبمعتى آخر نحد أن جزيرة العرب صدها 
ا خلج الفارمى وخليج مان شرا واف المندى جنوبا » والبحر 
| لا ر غربا وخلیج العقبة والشام وفلسطين فى الثمال الغرنى والفرات 
فى الثمال الشرق . 

وإذا قرنا بلاد العرب کارسها جغرافيو العرب با كما وصفها 
العبريون والاغریق والرومان تبین لنا إنها كانت فى اخالة الاول 
آصغرهنها فى الحالة الثانية إذ أن شبه جزيرة سينا كلها وجزءاً من بلاد 
العرب وسوريا لم يكن معتتى بها ولیس ذلك مخاف علينا » لان 
الإغريق كانوا قد استولوا على البقاع السالفة الذ کر الى لم يستردها 
العرب حى ظهور الإسلام > ومن ثم اعتبرها الجغرافيون العرب 
لا تدعل ضن نطاق بلاد العرب ( كأ: نها منسلخه عن a‏ 
والواقع أنها كانت دانما تکون جزءاً من بلاد العرب لما بينها من 
“عات التشايه . 


يا ۳ المرب : 


جری العرف بين الجغرافيين العرب على تقدر السافة على أساس 
اوقت الذى يستغرقه الانسان فى اجتبازها من آحد آطرافها الطرف 


مت وا سب 


الاخر » ولقد ذکر أبو الفدا فى کتابه تقوم البلدان) أن بلاد العرب. 
عکن أن يقطعها السافر فى سبعة شور وأحد عشر بوما . ول سح 
الجزيرة العر ببة مسحاً حدياً البتة » ومبما يكن من شىء فن او کد أنها 
بلاد شاسعة أ كبر مساحة من‌شبه جزبرة المند » وتبلخ‌مساحتها أربعة 
أمثال مساحة فر نسا وألمانيا معاً » إذ ند من الشمال إلى الجنذوب مسافة 
ألف وخصمائة ميل بين بورسعید وعدن . ومن الغربٍ إلى الشرق (من 
بورسعيد[ل الفرات) اس اف سّابة ميل . أما مساحتها فتقدر بائئی عشر 
ملون من الامیال ال مر بعة . 
المعالم الطريعية 

إن بلاد العرب الشاسعة قليلة السكان إلى حد كير وهی رملية 
جبلية . كما أنها صحراء مقفرةقليلة المياة وليس ما آنبار تستحق الذكر , 
و السکان يعتمدون عادة قالخصو لعل المباه» على الجداو ل الى جر ىمتدفمة 
عل جو انبالجبالوالخرانات والابار فى الاراضی|لنبسطة والناخ‌سار 
جاف» و تعتبرالصحر|ءالشاسعة الى تمتد بين سو ر باو الجزيرةالعر بية أ كش 
خارى بلادالعرباتساعاو يسما العرب الصحراء السو ر بة ينا يطلقعاما 
غير العربالصحراء العربيةويليها من حيث المساحة الدهناء (ومعناها 
الصحراء الرملية ) أو الربع الخالى؛ وتقععند خط عرض ١+‏ شالا 
وخط طول ۲ شرقا وتبلغ مساحتها ۲,۵۰۰,۰۰۰ ميلا م‌بعاء وتكترق. 
بلادالعرب أضخم سلاسلها الجبلية من أقصى الجتوب (الون) إل الشمال 
( سوربا) وتعرف يبل السرات » وتبلغ أعبىقتها ارتفاعا ۰ قدم 


وكا ذكرنا آنفاً » فإن بلاد العرب قد خلت من الآنبار الخليقة 
بهذا الاسم » و لكن هذا النقص تعوضه الجداول الق تجری على 
جوانب الجبال » ما جعل سقوطبا فى هذه الجوانب والاودة خصبة 
وقد تكون هذه الجداول الى تتدفق إلى حانب بعضها تبر كاذيا 
قد يغور فى رمال الصحراء. أو يصب فى البحر . وقد أقام ملوك 
العرب فى العصور القد عة السدود ليصدواجريانالجداول انما كانت 
إذا مافاض ماما :هدد بأخخطار جسيمة ٠‏ وبوجه عام كت تتمتع كثير 
من المدن والمنالق العربية الساحلية بالخصوية وضاصة فى فى لين الى 
تقع على ساحل المحيط المندى والبحر الأحمر . ولذا عرف هذا الجزء 
عند الاغریق بيلاد العرب الخصيبة . وتعد عمان وحضرموت ونجد 
والطائف أ كثر بلاد العرب خصوءة وثروة . 


اد برد العرب : 
تتألف معظر حاصلات الجزيرة العربية من المر والتفاح وكثير 
من آلوان الفا كبة الاخری وتتناثر الاراضی الزراعية هنا وهناك . 
ولقد عرفت بلادالعرب بين شعو بالعالم القديم بناج الذهب والفضة 
والعطور وحسكثيرآ ما أشير إلى مناجم الذهب والبخور ف بلاد 
العرب فى التوراة وكتاءات المؤدخين القدماء . ولقد أسبب الحمداق 
0 ل و صف اناجم فى بلاد العرب فى مو لفه اه جز رة 

(م - و التاريخ الجغرانى للقرآن ) 


العرب » بنا وضع برتن «میسسه كتابا فى الموضوع نقسه يعنوان 
«مناجم الذهب ف مدين » . وتعج سواحل عمان والبحرين باللآلىء 
حيث يعمل كل عام آ لاف الغطاسين فى استخراجها ولكن التجار 
العرب لا يكسبون من وراء هذه المبهنة سوى القليل . أما نصيب 
الاسد فدخل فى خزائن الشركات البريطانية وق سنة ١91١‏ .قدرت 
اللآلىء ای استخرجت من البحرين فقط باثنى عشر آلف من ااضهات 

و لا يعدل الصان حبوان آخر من الحو انات الموجودة فى بلاد 
العرب . فى جماله وسرعته .عل حين أن امل أ كثرها نفعاً وأ كيرها 
قيمة کا توجد يها الغزلان والسباع . ولقد ذكر هيرودوت الثعابين 
الطائرة السامة ببلاد العرب . وهو أمى يو بده حديث موسی۱) . غير 
أنها قد انقرضت الان . 


آقسام از بره العر ية 
قسم الجغرافيون من العرب بلادم باستثناء العراق وسوربا 
العر بية . إلى خمسة أقسام . تهامه حسعده؟ والحجاز عمینه ونجد 
#عهN‏ وان والعارض همه ويعد كثير من الحخرافيين المحدثين 
تبامه جرءآ من الحجاز . ويعتير جبل السرأة . وهو آضخم سلسلة 
جبلية فى بلاد العرب حداً فاصلا . وهذه السلسلة الى تمتد من أقصى. 


۱۰ سفر تثنية الاشتراع + ۸ س‎ )١( 


الجزيرة العر بية قسمين شرقيآ وغ ربا . والقسم الغربى الذى يتير 
:صخر مساحة من الشرق ند من الحدود السورية إلى المن وينحصر 
بين سفو ح الساسلة الجبلية السالفة الذكر وساحل البحر الاح . 
وهو المعروف بالحجاز . وتسی الاراضی النخفضة الى تقع جنوب 
الجاز . وقبالة الهن بإسم تهامة . وألغور «مط© ( وهی تحی الاراضی 
المتخفضة ) . أما الجرء الشرق الذى يرتفع بوجه عام متداً من جل 
السراة إلى أرض العراق . فاه يعرف باسم نجد ( وهی تعتى الارض 
المرتفعة ) . أما البقاع المرتفعة قليلا الى تفع بين تهامة ونجد كا قدمنا 
فنسی الخجاز نبا تقف حاجزاً بين هاتين المنطقتين ( وكلمة حجاز 
أو حاجز تعنى الفاصل أو السد ) . وتعرف العامة وعبان والبحرين 
والمدن الآخرى الى تقح بين العراق عند حدودها الجنوبية المتصلة 
بنجد والخليج الفارسى بامم العارض لان هذه البقاع تمتد فى خط 
منحى وكلبة عارض تعتى الانحناء . ويسمى القسم الجتوف الذى عتد 
بین سواحل البحر الأحمر حى خليج عا ( باستثناء الحجاز 
والعارض ) باسم لين . لا بلاد خصية مباركة ( والجُمن' معناه 
البركة ) . 


1 7ل 
تلم العار ص : 


وهو شمل ثلاثة آجزاء العامة والبحرين وعمان . 
(۱) الهامة: وحدها من الشرق عمان والبحرين ومن الجنوب 


۷ 
الأحقاف مده ( الصحراء الرملية ) ومن القرب االحجاز وجزء من. 
بلاد الین ومن المال نجد . والجزء الشمای من العامة على درجة كييرة 
من الخصب . وكانت العامة فى العصور القديمة . موطنا لطسم. 
وجدیس(. وآثهرمدنپا حضر سونط ( أو قزية طعنمده ) وجعدة 
ممه وقد ظلت آثار هذه القبائل من أبنية وقلاع منتشرة فى العامة 
حتی ظهور الاسلام . وكانت مدينة جنر الى نعرف كذلك بامم 
قرية الوطن الرئيسى هذه القبائل وينسب إلى العامة « الزرقاء » وهی 
المرأة صاحبة العيون الورقاء الى قي ل أنها بلغت من حدةالبصی 
مامكا من التنبؤ برؤية العدو . وهىعلى مسيرة ثلاثة آيام ( نحواً من 
ثلاثين ميلا ) ٠‏ 
وقبيل ظهور الاسلام .كانت العامة مسكنا القبيلة الشهورة الی. 
عرفت باسم بى حنيفة ۸٤ن«‏ دنهد وهی من بطو نقبيلة بكرين وائل. 
وقد قدموفد منهذه القبيلة على النى صلى الله عليه وسلف السنة الثامئة 
للهجرة واعتنةوا الدانة الاسلامية . وينتمى إلى هذه القبيلة مسيلية 
الكذاب الذى ادعى النبوة وقتل فى حرب الردة فى عهد أف بكر . 
(ب) البحرين : وتعرف كذلك بالاحساء موصت . وهی تطل. 
عل الخليج الفارسى . عدها من الغرب الهامة . ومن‌الشرق الخليج, 


(١)'انظر‏ جنرافية أبو القدا + . . س هه ٠‏ 


مت هلم — 


'الفارمى . ومن شال الکو بت والعراق . يننا تقع عبان فى جنوبها . 
وکا سبق أن قلنا تشتهر البحرين باللآلىء حيث يعمل فى استخراجبا 
آلاف الصيادين کل عام . 
و دنا التاریخ انم للبحر بن آن جديس تفه الق 
احتلت العامة بعد هز بم طس س قد طردها ملك العامة حسان 
اقا وه ارت إلى البحرين . وحلت ت فى ربوعها من بعدم قبيلة عبد 
القيس ( العدناية الاصل ) ۰ ا شارکهم فی‌سکناها بعض‌بطون ريعة 
2۲ وق القرن السادس الميلادى ( وقعت البحرين تحت سيطرة 
الفر س) وحكبها الناذرة و لاة العراق والمدنانجاورة من قبل الفرس 
.و قد فتل الشاعر العری المعروف طرفة بن العيد Jarafr‏ بالبحر بن 
بوحى من أحد المناذرة . وف القرن ااسادس المجرى . اعتنق حا 
البحرين . المنذر بن صاوى Kundhin, son of Saw‏ مع بقية اتباعه 
ورعيته من العرب الدن الاسلاى. وقد قدم وفد من قبيلةعبد القيس 
بالبحرين عل الى (لمبايعته ) . وما يثير الدهشة أن القرامطة 
Qaramatab:‏ و م خليط من المسلبينو. المجوسين ومعنودة قد اختاروا 
هذه المنطقة مرکا لنشاطهم السیاسی ٠‏ 
(<) عمان سمس حدما من الشرق خليج عمان ومن ال نوب 
احیط افندی ومن الغرب الأحقاف ( محر اء الرمال ) ومن الثمال 
تلحر ین و22 تتمتع البقاع الى تقع على الساحل بالغنى والاصوية . 


وأغظم جباشا الجيل الاخضر « عمسم »النی يبلغ ارتضاعه. 
۳۰۰۰ متر » وجیال عمان غنية عناجها وإنبارها وجواهرها . وأما 
ودیانها فكثر فا الحبوب والفوا كه والأعشاب العطرة. وهی‌مشپورة 
ما رف فما من الجياد الأصيلة والبقر والاعز . و یُنسب" مورخو 
العرب مدينة عبال لعان بن قحطان ممغصده Oman bin‏ بييا: 
ینسپا العهد القد.م لعان بن لوط ؛ه.ة ساط وقد نزل فى ربوعها فرع 
من قبيلة أزد هدعم ال تعرف أسد مدو قبل الاسلام . 
ند 

يبلغ ارتفاع بجد ( وه هضبة خصيبة تقع فى وسط بلاد العرب ). 
۰ مت فوق سطح البحر وتحيط بها الصحراء من ثلاثة جوانب . 
ولذلك فد آمنت شر الغزو الاجنی والتدخل فى شئونها » وتحدها 
من الما ل ااصحر اء السورية ۰ ومن الغرب ععراء الحجاز ومن الشرق 
الاحقاف , ومن الجنوب العامة . 

ولقدكانت نجد الوطن القديم لقبيلة بكر بن وائل الذائعة الصيت 
( المعروفة ) حين كان ب رأسباكليب الذى کان‌مقتله نذ را بفشوب جرب 
ضروس بين بكر وتغلب لم ننطقء جذوتها مدة أربعين عاما وى 
أطر اف تحد نثمأت ملک کنده الجر ببة الت كانت تساوی ملك الميرة! 


قوة وعزة ومنعة ولأ اعتنق قباذ مدمه والد آنوشروان دانة مردك ٠‏ 


ا 
تبعه حكام كنده (رغبة فى الظفر برضا الامبراطور الفارسی . 
لاضعف شوكة المناخرة ) فى اعتناق هذه الديانة الى قادتهم فى النهاية 
إلى السقوط والدمار . 

وقد اتخذ احفاد عدنان بلاد يحد وطناً لم منذ القدم واستمروا 
فها آمادا طويلة ونزل بعدم فپا طى إحدى البطون المشهورة لقبيلة 
كهلان نزلت ف البقاعالجبلية کا استوطن هذه البقاع عشيرة غطفان 
الى قاد الرسول علبا حملة لتأديبها فى العام الرابع للهجرة کا نزلت 
قبيلنا هوزان وسلي الجانب الغرف من تنجد الذى سکنته احدی بطون 
قبيلة طىوهى البطن الى ينتمى لها حاتم الطافالمشهور يحوده وكرمه . 


ی 

تعد الهن أكثر بقاع الجزيرة العربية خصوبة ومدنية . حیث 
كانت موطنا للعلم والحضارة . قبل الاسلام وبعده على السواء » 
ویکتتف الخموض تارعها القديم . وما يدل على ماضيها الزاهر آثار 
الابنية . والقلاع التى تنتشر فى جنباتها ٠»‏ وقد قامت الاميراطوريات 
الجاورة الرومانية والفارسية واليشة يحملات لغزوها أصاب بعضبا 
النجاح . وقد ترك المؤرخون الاغريق والرومان وصفا حافلا 
بالبيانات عن الم کا أن المتخصصين من علاء الأثار أسهموا فى 
هذا الضیار . 


نسم ۸ سب 

وقد آصاب حدود الهن الادارية كثير من التغیر فى عصور 
مختلفة » وفى ظل‌حکومات متیاینة . ويحدها من الجنوب البحرالعرف . 
ومن الغرب الیحر الاح . ومن الشمال الحجاز ونجد والعامة . 
ومن الشرق مان والبحرين » وق ضوء ماوقفنا عليه من ما ضما 
الزاهر » كانت تتقسم عدة ولایات كانت تسکنها قبائل كثيرة مثل 
العالقة ممافته‌تمسة والعنیون مسعمعتتد وقوم عاد وسباً وحیر 
الذين أسسوا فبا عالکهم فى عهود متفرقة ( سوف نعرض للتفاصيل 
فى مناسبانها ) وقد أقاموا مبانى رائعة ما تزال أطلالما شاخصة للعين 
وقد شيدوا السدود لضبط مياه الينابيع الى تنحدر لها من الجبال . 
وللاستفادة منها فى أغراض الرى . ولقد ورد ذكر سدد مأرب أكثر 
هذه السدود شهرة . فى القرآن الکرم أيضا (۱) , ولقد قام سكان 
این بدور الوسبط فى تبادل التجارة بين الهند وفارس والحبشة 
ومصر والعراق ومن بلاد العرب . 

ولقد كانت الين إذا ذاك مركراً لتجارة المعادن والتوابل . 
کاکانت تصدر العطور لبلاد العالم المتمدين . 

ولقد استولى الاحباش على المن » قبل ظهور الاسلام بنحو 
قرن » وبسطوا علا نفرذم مدة سبعين عاما . ثم سحل مكانهم الفرس 


۱۹۲ ۲۶ القرآن الکرم : سورة‎ )١( 


بت ایا — 


بعدذلك وقد اعتنق الاسلام بادمان «عنهههه حاک الين الفارسی فى 
العام السابع للهجرة کا اعتنق الاسلام أيضاً سکان الین ومعظمهم 
من الپود على د على بن الى طالب فى السنة العاشرة للهجرة کا أسلسی 
قبيلة همدان العنية العروقة . 
وقد دفنت بعض مدن العن القديمة كا طمرت الرمال بعضبا الاخر . 
ولکن عددا منها ما يزال عامرا وان تغیرت أسماءها ويمكن امک 
على امتداد سکانها ما آورده الیعقویی المؤرخ . من حقائق . حیث 
قسمها إلى أربعة وثمانين قسما » وأ كثر هذه الاقسام شهرة هی  :‏ 
(۱) حضرموت : تقح على ساحل الحيط الهندى وعدها من 
الجنوب انحيط المندى » والربع الخالى والاحقاف من الثمال » 
كا تعدها صنعاء من الغرب » وقد كانت ف الاصل موطن قحطان 
( بوقطان أو جوقطان ) الجد الأول لقبائل الهن العريية » وقد ورد 
ذكر احد ابنائه الأثنا عشر » هازارمافت ۸٣۵۷٥٤۸‏ ۵ فى العهد 
القدم ۲۱ , عا حملنا على الظن أن هذه البقعة سمیت باسم آول 
سکانپا » وفها أسس أهلها ولابة مستقلة » جاء ذكرها ختصرا 
فى تاريخ بن خلدون(). وقد كانت أيضا الوطن الأول لعاد ومود 
وأن قوم عاد قد هاجروا بعد ذلك إلى الأحقاف واستقروا با . 


(۱) سفر التكوين » الزء العاشر » س ۷۱ - 
4 تارخ ابن خلدوم ء الزه الثانی » س ر . 


نت ۹ — 


. (ب) مدن الاحقاف : الربع اخای النی بشمل أجراء من, 
العامة وعمان والبحرین وحضرموت والشطر الغربى لليمن غير صا 
لسكنى الانسان ون كانت يعض الشعوب قد نزلت بالبقاع المتاخمة , 
وصاصة الجزءالذى متد من حضر موت إلى نجران » ورغم أن هذه 
البلاد مهجو رة الآن إلا أنها كانت موطن قبيلة عاد الى حلت علا 
لعنة الله فحاق بها الدمار . ١‏ 

(ج) صنعاء » وهی ولابة فى قلب العن ومركز ألحضارة العر بيه 
القدعة » وتقع على ساحل الحيط المندى والیحر الا حمر فى الركن 
الجنون الشرق لبلاد العرب فذلكالمكان أقام المعينيون و ایربون 
والسبأيون مما لکهم الكبيرة كا بى هنا السد العروف وقد كانت 
ظفار مهد وأزال تمعن ومأر ب اء« عواصم هذه الذول 
الختلفة يا أن ملك سبأ ننتمی إلى هذه البلاد, وقد شيدت القصور 
الذائعة الصيت فى صنعاء متل غحدان » ونعیت ۱۷6 ورده هاشمم 
وسروه توعيدة ومدر ههه" وقد شاهد الحمداق بمهفمدة بنفسه 
أطلال هذه القصور فى القرن الرابع امجری.. 

(ء) جران وهی مدينة صغيرة بين الاحقاف والعسير » وقد 
ذل مها فى العصور القديمة بجلة من نزار ٣ھوNa‏ ۸اط هلازدظ من نسل 
بى أسماعيل » وقبل ظهور الاسلام نشر الرومان والحبشان المسيحية 
فها » وقد بذلت ملك الين الهودية جهودا قوية لتحويلهم من 


سس عبت 


السيحية إلى الييودية » ولكن الامبراطوریتن الرومانية والحبشية 
السيحيتين كانتا دنا تهبان'لانقاذم » وقد كانت هناك كنيسة على 
جانب كبيرمن الفخامة وألرونق ف جران» عرفت بين العرب « بكعبة 
جران » وق السنة التاسعة للهجرة قدم وفد من مسبحی ران 
للشول بین يدى نی الاسلام وسمح لم بالتزول ف مسجد ارول : 


الح اذ 


أشار العهد القديم إلى اجاز الذى بقع على ساحل البحر الأحمر 
تحت أسم فران مسدم على أنها من ابقاع المقدسة . وحدها م الشرق 
ند ٠‏ ومن الجتوب العسير . ومن الغرب البحر الأحمر . ومن الشمال 
سوريا العربية ( وبلاد العرب الصحراوية ) ويخترق هذا الاقلیم من 
الجنوب إلى للثمال سلسلة من الجبال تحرف بجبل السراة . ويبلغ 
ارتفاع أعلى قمها ۸.۰۰ قدم . وتحمل جداول المياه الى تلع من 
الجبال . الخصب للارض الى نكثر فا الحدائق والاراضی الصالحة 
للززاعة : والجزء الذى يقع على ساحل البحر الاحر . أكثرها 
خصوبة . وبقية الا جزاء صخراء رملية يستحيل فبا قيام الزراعة . 
وأ کر المدن الساحلية :الحجاز جدة . ميناء مک . وتليها ینیع , ميناء 
الدينة وآم مدن الحجاز مک والمدينة والطائف . ۱ 

(1) مک : تعزف.مك أو بك بأم القرى . وهی قصة الحجاز - 


أنشأها انی ابراهي . حيث هاجر لہا [بنه اساعیل . وولد ما تی 
آلاسلام . وتقع 7 خط عرض ۲۱۳,۲۸ شالا . وخط طول 
٠ ۹‏ شرةا . 

ويبلغ ارتفاعها ۳۳۰ مترآ عن سطح البحر . وتحيط بها الجبال 
من جميع الجهات . وى الوقت الحاضر يبلغ طولا من الشرق إلى 
الغرب ثلاثين كيلو مترآ تقریباً وعرضها من الجنوب إلى الشمال كيلو 
متر ونصف تقری 

وق سنة ۲۵۰۰ ق .م کانت مكة سکن لطر قالقوافل التجارية. 
وفى سنة ...وق . م على وجه التقریب .وضع ابراه وابنهاسماعيل 
قواعد البيت العتيق ق . عل رک الله . وسبی الكعبة . 

وقد ظل أحفاد اساعیل يسيطرون على هذه البقاع حتى بزغ نم 
القحطانبين . وف العصر الاخير أفام قنصی" Qusayy‏ من تسل 
أسماعيل فى تأسيس ملك له. ويعتير قصى هذا ال مد الأول والؤؤّسس 
ا هاشم . الذين أصبحوا على می الزمن سادة هذه المدينة . 
وقد أقاموا لم دك مة من آنفسهم . واختاروا مر بين رؤساء 

ثرم من وکلوا إليه الشئون الإدارية الختلفة » وقد استقر بعض 
العرب من بى أسماعيل فى المدن الجاورة لمك . 


.)ت( المديية 0 وقد عرفت ق بادیء الاس بإسم كرب . 


وحين اختارها ( اصطفاها ) الرسول لسكناه عبت « مدينة النى » 
صل اقهعليه وسل » وأصبحت على مر الزمن تدعى الدينة فقط » 
وترتفع المدينة عن سطح البحر مقدار ٠۹‏ متراً » وتقع عند خط 
عرض ۱ ۲2۳ شالا » وخط طول هه ۳ شرقاوهی تفع فى شال 
خط الاستواء » وفى فصل الصيف ترتفع درجة حرا رتبا إلى ۲۸" م . 
بنا تصل ف الشتاء إلى ۱۰"م فوق الصفر نبارا ؛ وه"م تحت الصفر 
ليلا ء ومن ثم تتجمد المياه فى الشتاء ( تتجمد میاهپا فى فصل الشتام). 

وكان العالقة أول مر نزلوا بمدينة يب ثم تيعهم الهود» 
فعشيرتان من قبيلة الازد هعه تعرفان بالاوس والخزرج ؛ ولقد 
أطلق التى صلى الله عليه وسل لفظة الانصار على هاتين العشیرتین 
لانم رحبو | بالديانة الاسلامية » وقدموا المعونة وأفسحوا صدورم 
وآتوا جاننهم وكرموا وفادة المهاجرين . 

( < ) الطائف : ہی جديرة بأن توصف بأنها فردوس المجاز 
ولذلك فهى مصطاف لسراة الحجاز وأغنيائهم » يقضون با فصل 
الصيف ١ك‏ أنها مكان عى وخصيب » ولقد ذهب الرسول صاوات 
انقه عليه إلى الطائف ددعو أهلها إلى الاسلام قبيل مجرته إلى المدينة » 
ولكنهم أعرضوا حى عن جرد الاستاع [ليه » وقد ضرب النى 
عليه الصلاة والسلام علا الحصار فى السنة الثامنة للبجرة . وف السنة 
التاسعة للبجرة اعتنق زعم قبيلتها الاسلام » وكان ذلك سيا فى اغتيال 


وقد من هذه القسلة على النى صلى الله عليه وسبل ودخلوا فى /الدين 


لہ شار ای : 
من الآما كن والمدن الجديرة بال نکر فى الحجاز مایل : سس 
۱ م الجوف أو وادی القری » وتقع إلىالشمال من المدينة » حيث 
'زلت ا ود وحجر «زنةة واتخذوا حجر عاصة » ولقد ورد 
ذکر هذه المدينة وسكانهاى القرآنالكريم 3 وشاع ذکرها سم مدائن 
صالح باس نیها صالح . 
۲ -- تبوك : أقام بها الرسول عليه الصلاة والسلام زمناً ليعد 
العدة للاقاة جوم الرومان » وق طريقه إلہا ص عدينة حجر 
Hijr‏ أيضاً . 
۴ خيبر : تقع إلى الغرب من المدينة » وكانت حصن الپود 
.الحصين » ومركز نشاطهم السياسى » وقد غزاها الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العام السابع من الهجرة . 
+ - مدين : على ساحل البحر الاخر قبالة مدينة وس > 
وکانت موطن النى بوشع Joshua‏ حقو سيدثا مو سی ء6 كانت عاصة 
حكومة مدن . 


سم 46 — 


وقد کانت هذه الدن السالفة الد کر , ۳ وک الود حن ظهر 
الاسلام » وكانت غم بها حصون منيعة » وللكن المسلين لم يلوا أن 
استولوا ابا ف سحاةالرسول صلی قه علیه وس 


سوريا العر ريم : 

وقد ماها الاغريق بلاد العرب الصخرية ٠‏ معزهم منطصش 
وتشمل المنطقة التى متد فى سوربا أو مصر والصحراء السورية 
والحجاز ونجد , وطذا الجرء من بلاد العرب أهميةتارضية » فق هذه 
البقعة كلم مومى ربه على جبل سبتاء » وعلى مقرية منبا تقع أرض 
الميعاد التى وعد الله مها نی اسر ائيل »كا أضافت البحوث الأثرية إلى 
أهمية هذه البلاد ء ولقد أقام العالقة بهذه البقاع وأرسوا قواعد 
ملک قوية استطاعت فى بعض عصور ازدهارها أن تبسط نفو ذها 
عل الحجاز نفسه وكانت هذه المملكة تشمل البلقاء وعمان وبصری 
وتدم وغیر.ها » ولقد كان المدينة الآخيرةمشهورة بنشاطبا التجاری 
وقد تعرض العرب فى أمثالم لذكر الزباء م ( زینوییا ) ملک 
تدس » وقبيل ظهور الاسلام پعض الوقت سيطر الغساسنة عليها 
واتخذوا من بصرى عاصية لم » ولقد ذكر الحمداق أن پى يحل 


۾ زا سدرظ قد نلوا بسورءا العرية بعد الاسلام حيث امتد نفوذم 


إلى حلب » ومومتة ولقد شارکہم فى هذه البلاد بنو ربيعة وم قرع, 
من‌طی 5 ازدهرت بالقرب من غزه » بیعض بطون جذ مة » وحين 
ظهر الاسلام كانت هذه المدن والقرى فى د العرب المسبحيين والپود 
تحت سبادة الاميراطورية اليز نطبة 


العراق العریی : 

عرف الاغريق العراق العربى با.م بلاد العرب الصحراوية 
Arabi Dessrata‏ وتشمل المنطقة الى تمتدبين خلیج فارس والفرات 
والصحراء السورية ونجد » وقد أسس العالقة فى هذه البقاع ملك 
كبيرة فى الاز منة القدمة كا حلت احدى بطون ريعة هذه 
البلاد بعض الوقت » ولقد أسس العرب ف عبد الدولة الاسلامية : 
أيام ثاتى الخلغاء الر اشدين عر بن الخطاب » مديتق اللكوفة والبصرة 
التين ظلتا أمدأ طويلا من المراكز اشامة للآداب والحضارة 
والثقافة العرببة 

وقد ذکر ان خلدون أن عبيد 414 قد وضع اسن دولة فى. 
سنجار مدهمده العراق على مقر به من الفرات وهغصعةممى قبل 
ظهور الاسلام » وآخر حکامپا كان يسمى ضيزن بن معاوية 
nawi‏ مط Dian‏ وما زالت آطلال الآبنة الى شیدتبا هذه 


الاسرة ای حكنت سنجار فى أرجاء سهوطا » وقد ازدهرت [إحدى 
فروع طى العروفة بزید مضه هذه لبلادکا انتشر أحدفروع 
بی تل امز غنمدظ فى أر جاء امن والعراق » وعند ظهور الاسلام 
كان عرب المناذرة کنون العراق ناین عن الفرس متخذين الحيرة 
ی تقع بالقرب من الكوفة عاصية لم 


( م مسب ۷ التاریخ النرانی للقرآن ) 


النصلا اسل 


اصطلح الحدثون من الجغرافيين على نقسم بلاد العرب قسمين 
بلاد العرب الداخلة وبلاد العرب الساحلية وتشمل الاو بادیة 
العرب ( بلاد العرب الصحراوية ) ود والدهناء ( أو الربع الخال ) 
وتشمل الثانية مسوريا وفلسطین وسیناء والحجاز والعسير واللن 
وحضرموت وعبان والاحساء والعراق الغرف . 


(۱) بلاد العرب الداحلية 
نف بادية العرب وتشمل ذلك ار من بلاد العرب النی یم * 
شال نجد وعتد بين العراق وسوریا والجرء النی يتاخم العراق یسمی 
صحراء العر اق والذى جاور سوريا يسمى الصحراء السورية . 
با جد ويحدها من الثیال حراوات سوريا والعراق ومن 
الغرب الحجاز ومن الشرق الدهناء والاحساء ومن الجنوب المسير 
وشطر من الدهناء » ومساحتها ١٠٠ر ٠۰۰‏ ميل مربع ونعداد سكائها 
مليونين تقریبً . 


ا 
۳ - الدهناء > وهی صحراء مترامية الاطراف تمتد من جنوب 
تجد إلى عبان وحضر موت لین ووتتقسم ثلاثة أقسام . 
(۱) ( السعید ) الذى بقع بين شرق الهن وشال‌غری حضرمنورك 
(ب) الاحقاف الذ متد إلى الشمال الشرق من حضرموت . 
' (ح)ور موطه" وتقع شال ھر Mukhra Î‏ 


١‏ سوريا وح دها.ءف الشال ( تركيا ) وف الشرق العرق 
وف الجنوب المملكة الأردنيةالحاثمية وف الغرب لبنان والبحر الا يض 
المتوسط وتبلغ مساحهای۳۸.ر .۰ ۱ ميلا مر بعاً ويقدر سكانها. «ره/۲۷ 
نسمه وغالبيته سكاتها من العرب ومن أبرز العناصر الاعری 
التى تقطنبا الاتراك والا كراد وأ کر سكان هذه البلاد من 
المسلمين مع افلیات من اليهود والمسيحيين وام مدنا حلب مممواق 
وانطا كيسة الام وحص مستتد ويعليك ھ8411 ودمشق 
Deas‏ والآخيرة هی قصبة سوريا . 

۲ - فلسطين كانت قد ما جزءآ من سوريا ولكنها الان قطر 
منفصل عاحتها بيت القدس سه‌نهمهیهد حدودها : من الشيال لان 
والبحر الميث ومن الشرق» ومن الجنوب صحراء التبه 151 ومن الغرب 
البحر الا بیش التوسط ء ومساحتها ۰۲۷۰ ٩‏ ميلا مربعا يقطنها مايقرب 


س ۱۰۰ سس 


هن امه مود ۸۰ نسمة يبلغ تعداد المسليين متم ۰۰و۰ والباقون 
من الهود والسیحبین » وسکانها من أصل عرف غير أنه قد بدأ يتدفق 
عل قطن حديثا يبود من جضيات ختلفة بذية كيرة ”9 


۳ - سيتاء : حدودها من الشمالفلسطين والبحر الا بیضالتوسط 


(۱) فلسطين بعد المروب الق خاضث مسر مارها مم القوات البهودية الناصبة 
عقب جلاء الفوات البريطانية عنها فى ٠١‏ ماو سنة ۱۹۰۸ وتنفيذ الؤامرة السم‌وئية 
الى بدأت وعد بلقفور سنة ۱۹۱۷ س اصطرت مصر والبلاد العربية ال فبول الحدنة 
اي فرضتها الدول الكبرى » وم فى الاتفافیات الى عقدت برودس ( مصر س 
إسراييل ۶ فرایر سنة ۱۹۶۹ لبنان إسرائيل ۲۳ مارس ۱۹۶۹ الأردن اسرائیل 
۳ اعريل سسة ۱۹۶۹ سوريا اسرائيل اعريل سنة ١5145‏ التقسهات الآنية ) . 

, اسعولت اسرائيل على فلسعلی کاها تقريباً » عدا المناطق الآنية‎ )١( 

(۲) متطقة غزه وشنلها القوات امصرية . 

(۳) منطقة غرنى الأردن وقد سحت ر ءا املك الأر دنية الماشمية . 

(4) تقسم القدس إلى قسمين . 

(۱) الدينة القدعة للاردن ء بها الأما كن القدسة . 

(ب) الجديدة لليهود أعظم مساحة وأ كثر ازدهاراً . 

وق مانو سنة ۱۹۰۰ أصدوت الولايات التحدة واتجلترا وفرنسا بانا ثلائيا 
بشن الحافظة عی‌السلام بين اسراثیل والدول الريية وف أعسطس سنة ۱۹۰۵ أعدر 
الستر دالاس وزير الخارحية الأمريكية بعض مقترحات بشأن تصفية الوقف فى فاسعلین 
رفضتها الدول العرببة يقوم على الأسس الأتبة . 

. التوطن والترحيل لحل مشكلة اللاحئين العرب‎ )١( 

(۷) یط الحدود نحت إشراف الولايات الت حة . 

(؟) ضمان الولايات التحدة هذه الدود . 

(4) إعطاء قرس وطن لايهوود ٠‏ 

۶ الوصول إلى اتفاق بشأن القدس (الترجم) . 


س | نمه 


ومن الشرق خليج العقبة ومن الجنوب البحر الا حمر ومن الغرب قنال 
السويس وتبلغ مصاحها ...رهم ميل مربع وأغلبية السكان الساحقة 
RE‏ 

ع الحجاز : حدودها . من الشمال بادية الشام ومن الشرق جد 
ومن الجنوب جبال عسير ومن الغرب البحر الاحر وتبلغ مساحتها 
٩ "۲‏ ميل بح وتعدادها يتراوح بين ملیون ونصف ومليوئين 
وأغلة سكانها من العرب المسليين مع أقلية س المسلدين من غير 
العرب و ام مدن الحجاز مك والمدينة والطائف ومعان. 

ه - عسير : حدودها فى الشمال الحجاز ويجد وق الشرق جبال 
اهن وفى ااجنوب الهن وق الغرب البحر الآحمر » وتقرب مساحتبا 
من ۰ میل م لبعرويزيد سكانها على المليون وسكانها من آهل 
السنة المسلمين »كا بو جد أيضا بعض الشيعة . 

+ المن حدودها : من الشمال عسير والحجاز ومد ومن 
الشرق الدهتاء وحضرموت ومن الجنوب الحيط المندى ومن 
الغرب البحر الاحمر » وتبلغ مساحتبا ۷۳,۷۱۳ ميل ربع يسكاها 
ما يزيد على أربعة مليون نسمة والغالبية من سکان الین من مسلی 
الشيعة الذين يعتنقون المدرسة الزيدية ( نسبة اوعد بن على ) کا قفار 
بعض الپود هنا أبضاً » والقليل من أهل السنة يتبعون مذهب الامام 
الشافعى . 


ست ۲ و س 

۷- حضرموت :كانت قد عا جزء امن العن و لكتها الان تکونه 
امارة منفصلة حدودها : من الشیال عمان والدهناء ومن | نوب والشرق. 
حيط المندى ومن الغرب العن وتبلغ مساحتها ما يقرب من ۲۵,۰۰۰ 
ميل مربع و تصم من السکان ما يقرب من ۰۰ ٠‏ وء ۰+ سعة كلهم يتبعون. 
أهل السنة على المذهب اشافعی وأم مدنپا ظفار ومرمات اصن« 
ومكلا Mukalla‏ . 

۸ - عمان : حدودها من الشمال العراق ومن الشرق خلیج 
عبان ومن الجنوب حضرموت ومن الغرب الدهناء وتبلغ مساحتهة 
۰ ميل ربع وتعدادها ۱۹۰,۰۰۰ نسمة وسكاما جمبعاً من 
أحفاد | وارج المسليين . 

و السا : حدودها من الثهال العراق ومن الشرق الخليج 
الفارمى ومن الجنوب عبان والدهناء ومن الغرب نحد والهن ومساحتبا 
۱۳/95۰۰ ١ميل‏ مس بع تقر يبأ ويبلغ تعدادها. 5 ٠ ٠‏ سم ؛ وتعرف. 
ايضا بالبحرين وحجر 8116 وأم مدنها 0 واففوف 

٠‏ - العراق الغرى : ينقسم العراق قسمين الثمال والجنوف. 
ویعرف الأول مهما حيث عاش الاشورون ف الازمنة القديمة 
'الجزيرة ویمرف الثافى حيث آفام البابليون.فى العصور اخالية بالعراقه 
العرلى . 


— ۱۰۳ نیت 


عرود ال رای العر لى : 

من الشمال الجز رة وکردستان ومن الشرق فارس ومن الجنوب 
الشرق الخليج الفارسى ومن الجنوب الغرى صحراء العراق ومد ومن 
ارت القرات وصور ! ولخ سا 2۳ رأق ۱۱۵,۸۷۰ ميل مس بع 


بمطا ۰ سمة من ینبم مليون ونصف من الشيعة 
وملیون ومائتا ألف من أهل السنة والباقون من الہود وألسحین 
ومعظم سكان العراق من العرب ويوجد إلى جانهم قليل من الاتراك 
والفرس والاشوريين و امنود عن يقيمون أقامة دا عة هناك . 

وتتقسم بلاد العرب ( جزيرة العرب) من الناحية السياسية الان() 


)١(‏ بلاحظ أن هذا التقسم الذى وضعه الؤلف لا يتفق مع الوضم المالى 
اسوريا ولبنان حيث ل تعد لفرنسا أية متلكات فى نلك البلاد حيث ظل السوربون 
والابنانيون يطالبون باسئقلالخي إلى أن واننهم الفرصة بقيام المرب المالية الثانية 
واجياح الجيوش الالمانية للاراضى الفرنسية » ولا نكولت فى فرنسا حسکومی 
قیعی ودعجول » انضم السوريون واللبنانيون إلى حكومة يمى الوالية للالان ليتمكنوا 
من عزيق الرداء الاستعمارى الفر نمی الذى كان يكفن استقلالهم إلى الأبد وبدأت هذه 
التعلقة الاستراتيجية الخطيرة نتظور إلى منطقة نفوذ ألماتى مما ازعج السلطات الاتجليزية 
وجعلها تضغط على حكومة فرلا الخرة ( ديجول ) حي اعلنت استقلال سوريا ولبنان 
وانهاء الانتداب عليهما واعتبارها دولتان مستقلتان ذات سيادة ء ودخلت القوات 
الاتجليزية الفرنسية البلاد “ وقضت على التفوذ الالماتى بها وأقامت ججهوريتين إحداما 
فى سوريا بزعامة السيد شكرى القوتل والأخرى ق لبئان بزعامة السيد بشارة المورى 
سنة ۱۹۳ ۱ 

ولااتهت المرب الثانية مر عة دول اور , حاولت اللكومة الفر سية بعد حح 


س عو[ سد 


إلى عدد من الولايات المستقلة أو شبه المستقلة حکنها حكام من العرب 
أو اللاجانب کا یتضح ما یل : .- ۱ 

۱ - الممتلكات. التركية : الجزء الشال من سورب (شال حلب) 
يقع تحت سيطرة انمهورية التركية . 

۲ - عتلکات فر ا ٩‏ 

(۱) سوريا بمعناها الحدود ( القمالية والشرقية ) وعاصتها دمشق 
وقد و ضحت هذه البلاد کت الا تداب الفر نسی بعل ا گرب العالمية 
الاول . 
وأم موانا اللاذقية وطوطرس وقد أنثى هذا القسم بعد الحرب 
العالمية الكبرى وأصبح من مناطق النفوذ الفر نسی ء 

(ح) سوریا (القسم الجنون الغرى بالقرب من جبال لبنان ) 
= عودتها إلى ياريس أن تتفش وعودها وتعید سیاستها الاستعيارية إلى هذه البلاد ء 
ولكن هذه الحاولة قویلت عقاومة عنيقة من الشمبین السوری والبنای » وعرصت 
قضية الدولتين على عاس الأمن وکانت هذه القضة من أول التجارب التي مرت بهذا 
الجلس عقب المرب العالبة الثائية فلم يشِأ أن يصدم العالم الحرم فى أمله بالمنخلات الحديدة 
عثل هذه السرعة » وازمت فرنسا الحجة واذهى الأمر يجلاء القوات الفر سية عن هذه 
البلاد جلاء ناجزاً غير معروط باتفاقات عسكرية أو سباسة أو دفاع مشترك » وبذاك 
حصات الدولتان على استقلالما التام ( المترجم ) . 


(۱) ۸ يعد لفرنا أبة معلكات فى سوريا أو لبنان سد أن تالا ستقلاماالتام 
سنة 45 ١19‏ ( الترحم ) . 


= هل س 


وأم مدنا بعلبك وعاليه وبيروت الى تعتبر آم موانها وقد أسست 
هذه الولابة ووضعت تحت السيادة الفر نسية بعد المرب العظمی . 

( ء) سوریا ( القسم الجنوف الشرق بالقرب من جبل حوران ) 

وقد وضعت تحت الحاية الم نسیة بعد الحرب العظمی . 
۳ - المتلکات البريطانية 

(۱) فلسطین : وعاصتها بيت المقدس : وقد آصبحت ولایق 
منفصلة ووضعت تحت الا نتداب البربطاق بعد الحرب العظم <0 

(ب) شرق الاردن : وعاصتها عمان : وتمتد هذه الولاية من 
سوريا وفلسطين والحجاز إلى شال نهر الآردن ‏ وقد ضعت أيضاً 
للجاية ابر بطانية بعد ارب العالية الأولى . 

( < ) عدن : خضعت للحكومة البريطانية منذ سنة ۱۸۳۹ م 

ع کا : ( جزء من حضر موت ) . وى ولابة وطنية 
تحت السيادة الريطانية . 

(ه ) مسقط : هی ولاية وطنية قديمة » على شاطیء احبط 
المندى وقدكانت قدعا ملك عظيمة » ولكنها الآن ولاية صغيرة 
تخضع للنفوذ الايجليزى . وحاكها من نسل السابیت الخوارج 
ويلقب بالإمام 


(۱) لم يصبح لانجلترا وذ استعماری ف فلسطين بعد أن جلت جنودها عنها 
عقب تتفيذ جر بها الاستمارية علق الوطن القومى للبهود فى أعطم بقاع هذه البلاد 
( الترجم ) . 


کن د 


(و ) البحرين : هى ولابة وطنية أيضاً . تخضع للنفوذ البريطانى . 

(ز ) لحج : هی ولابة وطنية صغيرة تقع شال عدن وهی تحت 
الجابة البريطانية . 

(ح) جموعة ولايات صغيرة : هی تموعة من الولايات الصغيرة 
(الرجح أنها إحدى عشرة) وثبت إلى الظهور بالقرب من عدن وهی 
الآن تقم فى نطاق الماية والتفوذ البریطای و حصل معظم حکامپا على 
رواتب شهرية أو سنوية تدفعها مر الحسكومة البريطانية . 

۽ - متلكات مصر : تدخل شبه جزيرة سينا الى تبلغ مساحتها 
۳۰ ميل ع بنع ویلغ تعداد سکانبا 2000 نسبة صن نطاق 
الاراضی الصرية . 

ه - ملك نجد والحجاز» وهی أقوى المالك الوطنية فى جزيرة 
العرب ف الوقت الحاضر ؛ فق د استولى ابن سعود ملك نجد على 
الحجاز سنة ه10 بعد أن أوقع الحزيمة بالشريف حسين أمير مکه 
وقد بذل جهو دآ كبيرة فى سبيل توطيد دعائم ملکه » ولیبطل كثيراً 
من‌الشرور ال كانت منتشرة بين الناس کا أدخل كثيراً من الاصلاحات 
الديفية والاجتياعية والاخلاقة والتعليمية فى البلاد . 

٩‏ - ملك عسير: وقد نشأت كامارة منفصلة على يد عمد بن على 
( الادريس ) سنة ۱۳۳۰ ه ( ۱۹۱۲) ولکنا أصبحت منذ سنة 
۳۵ هتابعة لسيادة الحكومة السعودية فى تجد والحجاز . 


تا ت 

۷ - ملك العن » ظبرت إلى الوجود منذ سنة ۲۸۰ هع وقل 
قفدت الان الکثیرمن أسباب قوتها وعظمتها فى الاضی » وبلقب 
حا ما بالامام وهو من الطائفه الز بدیة من المذهب الشیعی ۰ 

م - ملك الکویت » هى ولاية وطنية صکنبا آل الصباحو تبلغ, 
مساحتپا ٤.۰۰‏ ميل بح . ويبلغ تعدادها 04د سه 

- ملك العراق » وقد أنشئت هذه الولاية بعد الحرب. 
نكاد تكون غلك مستقلة . 

ما سلف ذ  »‏ یتضح لنا أن بلاد العرب قد مزقت شر مزق 
ون ما كان پسودها من تماسك واتحاد وقوة » قد ذهب إلى الايد 
أ وكاد ۰۱ 


ان 
الام القی ورد ذكرهافي القرآت 


اناوت 
مقلمة 


قسم المورخون ال جنس البشرى ثلاثة أقسام رئيسية : 

و - الآربون . أو امنودالاورییون ؛ مثل افنود والفرس 
والإتجليز والفرنسيين وغيرم . 

۲ - الطورانيون أو المغول » مثل الصينيين واليابانيين والغول 
وغيرهم . 

۳ - الساميون مثل العرب والارامبین والعبرائيين والاشورین 
والكلدانيين والفينيقيين وغيرم . 

وقد قسم بعض العلماء نس البشری تنبعأ للون بشرتبم إلى مايأق : 

۽ انس الأبيض الذى يشمل السامین والاورو بان . 

۲ - الجنس الأسود والاجر ويشمل سكان أفريقية الاصلیین 

م ال جنس الاصفر ویشمل الصينيين والبابانيين والطورانبین 
(الشعوب الطورانية ) . 

وقد ورد ق العهد القديم تقسے آخر للجنس البشرى ( بعد 
طوفان نوح ) . 


— ۱ اوه 

وهناك تقسی آخر للجذس البشرى (بعد طوفان نوح) ورد ف العهد 
لقدم(٩‏ . کان لنوح ثلاثة آولاد بافت هنود وحام سهد وسام 
Shem‏ ومن سلالة هر لا ء الاخوة الثلانة اعدرت العناصر البشرية 
الثلاثة الانية . 

أيناء نافت و مسبعة Gomer rge‏ وماجوج Magog‏ ومداى 
Madai‏ وحافان ) دوان ( Javan‏ وتو بال Tubal‏ وماشك Masheck‏ 
و ترس ھ٨ا‏ . 

أبناء حام وهم أربعة . کوش معت ( ومنه انحدر الاحباش ) 
ومصرائم ( ومنه انعدر المصريون ) وكنعان ( ومن نسله الفينيقيون ) 
وقوط »ا . 

)۱ ( كان لکوش خسة أبناء هم سب 2 و حافیله ۳ ور 4w‏ 
Sabtah‏ ورعه Raamah‏ وسبتیگاه Sabtechah‏ . 

(ب) مصرائم Mizraim‏ وله سبع أبناء 6 ودم Ludim‏ وعنامم 
Anamimn‏ و لايم ستطمط1 و نفتو هم Naphtuhim‏ و تری سم 


(Philistim هم ستضاهه0 (ومن تسلهوجاء ء فسلطم‎ gly Pathrusim 


وكافتو ر“ 3 Caphtorim‏ , 


)=( کنعان وله أحد عشر ولد صيدون 5100۳ Heth „lig‏ 


(۱) أنظر سفر السكوين . 


- مد 


و یو س مااعه0ه3 وعو ری اس4 و الجر جاش انمهوست6 و اطوی. 
مان والعرق ااا وسی Sinite‏ والآردارىه؛ته دوقو الصيارئ 
Zemarite‏ و الاق Hamathite‏ . 

أما أبناء سام فهم خمسة عیلام » وآشور » أرتفشذ » ولود و آرام 
آما بتو آرام فهم عوص 4 وحول اسا وجار هاه وماش 
6 » وکان لا رتقشذ ۵٥×ه‏ مهه ولد و احد يدع شا «عامه آجب 
عار E‏ » وله ولدان ‏ مَطان(۱) (فحطان) جد العرب القحطانيين ؛ 
وفاجل ا۴ اليد الأول لإراهم + عله السلام . 

وليس من السير أن نقطع رأى ف صدد تقسم انس البشرى 
کا ورد فى العهد لدم ومدى انطباقه على الا حاث الحديثة . ولقد 
وصفه بعض العلباء من الاورو بيين أنه غير حرى بالدراسة الجديه , 
ولسكن هذا الفريق من‌العلماء الذى يعتمد على النطق‌وحده فى أسحكامه 
ری أن التقسم الذى ورد ی فى الکتاب المقدس لايعتمد على الانساب 
أو المبادى. ا يولوجية ٠‏ بقدرما ينحو وآ سياسا وجنرافاً .)١‏ 
وقد ذهب العلماء الاورویون الذبن يعنون بالتوفيق بين العقل 
والتقاليد إلى أن ما ورد ف العهد القدیم » وما اتهت إليه الأبحاث 


(۰) أثم هذه السلالتوهو قحطان بن عابر بن شالم بن قينان بن آر فخشذ بنسام 
ابن نوح عليه السلام وقد ورد فى الثوراه أن فحطان رزق بثلاثة أولاد ثم الزداد 
ومعربه والصاض ومنه تشست أل الجن من مير التيابعة وكهلان وعدرومات (المترجم) 
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۱۱۳ بت 
الحديئة من تائج لا تختلف سوی ف الاسم » وی کدون أن ال ساء 
الى ذ کرت ف العهد القدم تتفق والأسماء التاريخية القدعة سواء کانت 
أسماء شوب أو بلاد» وإ ن كان قد آصایها بعض التخییر والتحریف( 
لضی آماد بعيدة عليها » وكذلك للاختلافات اللغوية » وإذا أمعنا النظر 
فى شجرة الا نساب الى ذكر ها العهد القديم تبين لنا أنها نقصر الإشارة 
إلى الشعوب والاماکی الفلسطينية وما جاورها مثل آشور وسورا 
وبابل وكلديا وميديا ومصر ودمشق وأفريقية وسيناء وبلاد العرب . 
الساميون : ومهما يكن من آمم اختلاف وجهة النظر أل نتخذ‌ها 
حدين نعرض لتس الجنس البشرى سواء أ كان ذلك التقسم بعتمد 
على الا نساب کا ورد فى العهد القديم ( مثل بافت وحام وسام ) أو وفق 
قواعد اللغة (کا ورد فى الار بين والطورا: ين والساميين) آواختلاف 
اللون ( كال بيض والآحمر و امبو » فان الشعوب الى سكتت 
لاد العرب وسوريا والعراق تنتمى إلى فصيلة واحدة من الجنس 
البشرى . 

E‏ هو لاء بی سام ( نسل سام ) کا ورد فى 
العهد القديم أو ااساميين کا عرفهم علماء اللغة أو الجنس الا بیض 
والفرق الوحيد بين كلمى « بنو سام » و « السامیون » هو أن الاول 
تشمل الشعوب الى انحدزت من سام طبفاً لما ورد فى العبد القدم : 


Baaen, Ocography of ۲۵۳۵۲ (¥)‏ 
(م - ۸ التاريخ الغرانی القرآن ) 


ع[ 
بيا تعنى الاخيرة جميع السوب الى كانت تتکلم أو تك الآن 
باللغات. السامية . وطذا فان أبناء عبلام الذين نزلوا عند سواحل 
الخليج الفارسى > وأبتاء لود هسه الذين سكنوا لوديا عنقسة موف 
لا يعتيرون من الأجناس السامية» لانبم لم يتحدثوا باللغة السامية على 
الإطلاق ء فى الوقت الذى “بعد الفينيقيون والبابليون والحبشان 
والعموريون من الشعوب السامية » لانم تحدثوا بها . 


الان 
وطن الساميين الأول 


أجمع مؤرخو العرب على أن وطن الساميين الأول هو بلاد 
العرب ‏ ولكن العلماء الأورويين مختلفون بصدد هذه المسألة 
وسنعرض لارام فما یل : 

۱ - ففریق رى أن الوطن الأول السامبن أفريقية , حيث 
کن أن نتتیع آحفاد حام (شقیق سام ) حتی فى الزمن التاريخى و يعضد 
هذا الرأى أن هناك شيا واضا بين اللغات السامية والمامية » وأن 
الساميين والحاميين ويخاصة أولئك الذين یقیموی فى جنوب بلاد 
العرب يتشابهون فى صفانهم الجنسية . 

غير أن هذا الدليل لا عکن القطع بهء لانه إذا افترضنا أن أحد 
الأخوينكان يعيش فى أفريقية فهل من الضرورى أن ينبعه الآخر فى 
سکنی هذه القارة ؟ ۱ 

ولا لا نفترض أن الحاميين » قد انفصاوا عن الساميين بعد أن 
عاشوامعهم ردحاً طويلا من‌الزمن »و آن مايتميزون به صفات يشاركهم 
فا (خوانهم الساميين » !ما برجم إلى أنهم انحدروا من أرومة واحدة 
واستوطنوا ممعاً آمداً ط و بلا؟ 


ست ۱ س 


وأما التقارب فى المميزات الجنسية بالعنیین آی سکان جنوب بلاد 
العرب والحبشان ( من سلالة حام ) ( فإنه أمى طبيعى ) لان الاحياش 
ليسوا إلا خليط من العناصر الهنية بالاجناس الاخرى ء ول تكن 
الحشة بدا منفصلا أو ستقلا »> ولكن كان سکانبا من مباجرى. 
المنبین‌من العرب( . وهذا يفسر لنا السبب فى أن المؤرخين ال قدمین 
لم ينظروا إلى الون والحبشة على أنهما قطرين منفصلين » ولكن قسمين 
لقطر واحد أطلقو | عله ۳7 با Ethiopia‏ . 

۲-وری فريق آخر أن الوطن الأول للساميين » أرمينية 
وكروستان وليس من دليل يساق لتعضيد هذا الرأى سوى إشارة 
وردت فى العهد القديم > وحنی هذه الإشارة قد أسىء فهمها ( کا سنری 
فا بعد)» وقددحض هذا الر أى المستشر قالکییر نولدکه هاه 

۳ - ويرى البروفيسور ( الاستاذ ) جيدى هسه الستشرق 
الايطالى » أن الوطن الأول السامبین هو الجزء الادی من الفرات . 
وعكن أن نذکر دلیله على ذلك پاحتصار فما یل : 

كل لغة يحب أن تتالف فى بادىء أمرها من کات تعبر عن 
ضرورات الحياة الآولى » ونظل هذه الکلات فى کل فرع من أفرع 
هذه اللغة کقیاس ورانى » ولذلك فان مثل هذه الالفاظ الى نجدما 


Encyclopaedia Britl., vol. XXIV, p. 018 (\) 
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تست ۱۱۷ س 
مکزره فى جیح اللغات السامية لايد أن ترشدنا إلى تعمين الموطن 
الأول لاصابا ( آی الساميين ) وإذا استرشدنا هذا المبدأ لوصانا 
إلى النقيجة » ومی أن الوطن الأول للساميين هو الجزء الأدق 
من الفرات . 

وقد فند نولوکه هذا الرأى بقوله 

(۱) أن الكلات الشائعة الى ”تعره عن ضرورات الخياة قد 
فنيت بتقادم العهد . 

(ب) وأ کثر من هذا فان اقتراض تردد الالفاظ الى تعر عن 
حاجات الحياة الضرورية ن م تفر ع عن اللعة ال واحدة لا تطبق 
على اللخات السامية الى تختلف فما الالفاظ النىتعبر عن‌آمور ضرور ية 
مثل کلیات خيمه وولد ورجل وعجوز وما إلا هذا إلى جانب أن 
هذه الألفاظ الشائعة بين السامیین فى الشمال والسامين فى الجنوب 
آلی بحب کا بری الاستاذجيدى. أن تكو نقد نشأت فى وطن السامبیت 
الاول ۱ يكن من الیسور تتبعها فى البقاع القريبة من الفرات . 

وقد سبق جیدی إلى هذا ار آی . فون کر کر Von-Kremer‏ 


الاراضی القريبة من تهری سيحون وجیحون فى وسط آسیا› ویک 


— 1۸ = 


دللا على وهن الحجج الى سيقت فى معرض تأيبد هذا الرأى ۰ أنبا 
ذكرت للدفاع عن رأى آخر يغايره ۰ 

4 - ويذهب فريق [لىأن بلادالعرب‌هیالارض‌الی‌نشاً فما بنوسام 
(آولادسام)وقدذهب هذاالذهب! لدىتيدهالحقائق و الا دلة فر كبير 
من مۇر چ آوروبا وأمريكا مثل دی غويه De Goege‏ وكرادر 
Schrader‏ وون‌کلر Wincklr‏ وئبل Mayer ylag Tiele‏ سير بجر 
Sprenger‏ ونولدكه Noldehe‏ وكن Ken‏ ور رلسن “عيث 
Robertson Smith‏ وصو بل لاج Laing‏ اعدصدة ورايت ساسی 
W. Wright 6‏ ور.و.رورجرز HR. ۲۷۰ Rogers‏ وغيرمم 

وسكن أن نلخص الآدلة ای تويد هذه النظرية فما يل  :‏ 
. (۱) یشهد التاريخ أن كثيرا من الشعوب خرجت من بلاد 
العرب » واستوطنت بلاداً أخرى. 
(ب) تعد للغة العربية : أقرب اللغات السامية للااصل السای 


الاول . 
(ح) يشابه ترکیب العری ال انی ما امتاز به السامیون من 
صفات جسد ية ۰ 


(ء) إن الحياة العر ببة البدوية التى محياها العرب . هی أثر بداق. 
وقدم للمعيشة عتد السامیین ۰ ۲ 


 !!4- 


وفيا یل اقتبس آراء بعض المؤرخين وعلاء اللخة المعروفين 
الذين يعتقدرن ( يذهبون إلى القول ) أن بلاد العرب كانت الموطن 
الاول للسامين : - 

۱ - تؤيد التقالید السامية بصوره قاطعة أن بلاد العرب كانت 
الوطن الأول السامیین . » الواقع آنا النطقة الوحيدة الى ظلت منذ 
ذلك الحين تحمل الطابع السای ۰ وتشير الصفات الجنسية واتعصب 
الدیی » والازورار عن خالطة الاجانب ونظام الحاة البدوية . 
وأشياء أخرى كثيرة . أن الساميين قد نشأوا فى بيثة حراوية ( انظر 
ساسى » قواعد اللعة الأشورية ممص ص6ra‏ مداعرومة ندمردة . 

۲ - أما الدکتور سرک «زودهممة ,۵ فذکر فى كتابه 
جغرافية بلاد العرب القدعة Geolhraphy of Ancient Arabia‏ 
ما بى » فى اعتقادى أنه يمكن نتتبع الساميين جميعاً إلى موطنهم فى 
المز برة العربية » وقد قسموا أنفسهم إلى عدد من القبائل والبطون » 
ومن يدرى ما عدد القبائل الى سبقت الكعانيين الذين ظهروا فى 
فجر الثار ج 

۳ أما سكرادرء فيرى أن الروايات الدينية والاحاث اللغوية 
والادلة التاريخية والجخرافية تؤيد الرأى القائل » أن الوطن الأصلى 
للساميين » هو بلاد العرب . 


س - 


۽ - أمادى غويه : فيذهب إلى القول أن قلب الجر رة العربية 
كان الوطن الآ ولللساميين » وقدهاجرت منه عشائر مختلفة إلى سوريا 
وبابل وعمان والمن »وه تدفع أمامها ما تقدمها من مو جات المجرة 
الى اتجهت نحو كردستان وارمنیا وافريقية . 

۵ ویذ کر هيرين 860 فى مو لفه > حوث تارضية 
فى التجارة والسياسة القدعة . 

Historical Researehes of Ancıent Rommere and 
Politics, vol. 1, p. ۰ 

من الجلى أن الاشوريين خر جوا من بلاد العرب الموطن الول 
للساميين ولو أنهم غيروا حياتهم البدوية (وما رسوا نظاما زراعيا 
عتا ) متأئرين فى ذلك بظروی بيهم احلية وأحوالهم . 

٩‏ - لاد من مطی بعض الوقت قبل أن نستطيع المفاضلة بين 
مذاهب هو لاء العلياء المتخلفين» واختيار قرا إل الصو اب ولکنی» 
ف الو قت الحاضر » أرى ماراه سكرادر ودى غوية » ما سبق ذكره 
؟ اتفق مع ما ذكره وليام رايت اطع]W‏ ۷۰ فى موه » قواعد 
اللغات السامية 8 قناع معنا Gremmar of Semet!lu‏ . 


ويقول الاستاذ ر .و » روچرژ W. Rogers‏ .82 2 هذا 
الصدد ما يل . 


: لامكن أن تقطع برأى عن الوطن الذى خرج منه هؤلاء 


د اا يه 


'الغراه الساميون » ولقد اعتقد البعض أنهم توا من الشمال الشرف 
من خلال عرات جبال كروستان وأن بابل کاس البلاد وای شہدت 
أول ظهورم كأمة متقدمة » ومنها اتنشروا فى غر آسيا حيث 
نشأت مهم دول كبيرة كالعرب والكنعانيون والآراميين » وعل 
الرغم من أن هذا الرأى قد لق تأييداً شديداً فى وقت ما » الا أن 
جلة العلیاء قد نبذوه ء ول یہی من يناصرون هذا الرأى سوى قليل 
من يعتد برأم » وهناك رأى آخر يذهب إلى إن الوطن الأول 
للساميين كان فى آفريقية فى الشمالى الشرق أو الغرى منها » ومن الغفلة 
أن نکر أن هناك أدلة لغوية قوية تؤيد ذلك , إذ هناك تشابه 
واضح بين اللغات السامية من جانب ولخة المصر بين القدماء واللعة 
القبطية ولفات البرر » والكوشيين ( من البشاریین والا 
.والصومالیین وغيدم ) ۱ 
ولكن مهما قيل من أدلة لتعضيد هذا الذمب فهناك ری 
ثالث جدير بالاعتبار يذهب إلى أن الوطن الأصلى للساميين كان ى 
بلاد العرب » وقد خرجوا منه فى موجات متتابعة من الحجرات 
لیجدوا أرضاً أوسع وأ كثر غنى فى بابل والعراق ؛ وحتى فى أرض 
کنعان فى أقصى الغرب » ويبدو أن الرأى الآخير تويده الحقائق 
الىى امیط اللثام عنها ويلوح لى أنه حير حل لهذه السائل المعقدة » 
( انظر کتاب تاريخ بابل وأشور , < ۱ص ۵۲ ) 


) History of Babylon and 4ssuria ( 


بت 1۳۲ — 


وقد كتب صویل لاج و تانق تقول .ملق أن 

اسألة واضحة وضوحا كافيا ومهما اختلفنا فى تحديد الوطن 
الأول لل"ریین فا موطن الاول لسامیین لاد أن یکون بلادالعرب؛ 
لأننا ف کل مکان آخعر لانعرفیم إلا وافدين من الخارج ( مهاجرین ) 
أو غزاة فاتعين » وجدوا شعوبا من أجناس آخری قد سبقتهم » 
إلا فى الجزيرة العر بية حیث یبدون وکانجم السكان الا صلیون ولذلك 
فإن التاريخ القدم لكلديا وآ شور وتقاليدهما الموروثة تشير إلى أن 
السأهيين قد وفدوا من الجنوب ٠‏ إما عن طريق الخليج الغارمى » عبر 
راء بلادالعر ب وسور با » ولذا فنحن لانعرف غير الساميينوالسامين 
فقط . فى بلاد العرب ‏ منذ أقدم العصور (انظر أصل البشر ) . 

وبعتير » ولدکه أكبر ثقة فى هذا الموضوع » وقد ذکر فى 
دارة العارف البريطانية : فى من حديثه عن اللغات السامية . 

بعض کبار العلماء ری أن جزيرة العرب الوطن الأول للجنس 
السای » وهناك كثير من الادلة توید هذه النظرية وصفل 
التاريخ بأخبار القبائل الى خرجت من جررة العرپ منذ 
فجر التاريخ » واستقرت بالاراضی الزراعية الى نتاخم صعراء بلاد 
العرب » وقد احترفوا الزراعة واتخذوها نظاما اتهم » وهناك كتير 
من الا دلة اللخوية تشير إلى أن العبرانبين والآراميين من صل بدوی» 
والحق إن جزيرة العرب وامتدادها الشمال فىبادية الشام » هی الوطن 


۱۳۳ — 


الحقيق لللائم أشعب بدوی والفروض أن العرب عثاون الصفات 
السامية أصدق تمثيل وأن لغتهم أقرب إلى الاصل الساى من لغات 
ال جناس الى تشههم » ونحن نژید تأییدا نأما هذه النظرية الى تری 
أن جزرة العرب هى الوطن الاول لكل الشموب السامية » نما 
نظرية جدبرة بالتعضید( » 

وقد ذكر کانب آخر فى حث له عن جزيرة العرب فى دائرة 
العارف البريطانة : 

« إن جزيرة العرب بلد سكانها ساميون > وذهب بعضر العلباء 
إلى آنما كانت الوطن الأول الشعوب السامية » ورتم أن هذا الرأى لم 
یف عليه الدليل القاطع » فإن الاعات اللعوية والاركيؤلوجية لعااء 
الدراسات السامية تشير إلى أنه عتمل » ومن السپل أن تتخیل كيف 
تفرقوا من الجزيرة العربية » فامجرة إلى بابل من الامور الميسورة 
حيث لاتوجد حواجز طبيعية تعزلها عن شمال شرق بلاد الجزيرة 
العر بية »يا حدئت يجرات ماثلة فى العصور التارضخية الختلفة » ولذلك 
فا رة الأرامبين فى الأزمنة المبكرة لا تحول دونها أية 
عقبة طبيعية مد 

ولقد تناولنا فما سلف مسألة الوطن الاول للساميين من جوانها 

اللغوية » وما يتصل بالعادات‌والاعحال والصفات الجنسية ء والظروفه 


Enq. Brit. ۲۵.۱ XXIV ,م‎ 620 )١( 
Ibid vol. 1]. .م‎ 263 (+) 


س غ11 س 


الطبيعة » ولنعرض لهذا الموضوع من الناحية التارخية » إن أقدم 
الآدلة لتارخیة , فى هذا الصدد ماورد بالعهد القديم حت جد دكان 
سكان الارض جیعاً يتكلمون بلغة واحدة ولسان‌واحد » وقد حدث 
فى أثناء رحلتهم من الشرق أن وجدوا سبلا بأرض شنعار ( بابل ) 
فأقاموا فيه > ومن هنا فرقم الله فى طول الارض وعوضباء وكفوا 
عن بناء المدينة » ومن ثم أطلق عليها اسم بابل ٩‏ 
وها قد يثنا لبها ی كلية ی وقد عار یرو 
العهد القديم فى أن يدوا اجابة مقنعة لهذا السؤال » ولكن مع ذلك 
فإنه مفروض بوجه عام أن المقصود بالشرق هنا أرمينية . لان الجبل 
الدى القت فيه سفينة و ح مراسها قد ذكر في العهد القدم بإ 
أرارات . 
والمفروض أن هذا الجبل يقع فى أرمينية » غير أن الصعوية هنا 
, هو أن أرمينية لا تقع ناحية الشرق » سوام بالنسبة لبابل أو فلسطين» 
والخروج من هذا المأزق » قال البعض إن موس كان يعيش فى مصر 
وبلاد العرب . وتقع أرمينيا إلى الشرق من هذه البلاد » ينما قال 
البعض الاخر » إن الانسان عرف أول ماعرف الافق الشرق فقط 
(والشرق هو المكان الذى تشرق منه الشمس ) » ومن ثم أشير إلى 
أرمينيا على أنها بلد شرق » وليس ضروريآ أن نذكر أن هذه 


(۱) سفر الاسکوین “ الاسماح الحادى عشر , صفسات ۲۲٢۱‏ س ۾ س ٩‏ 


تست ۲8( — 


الاراء غير جديرة بالدراسة الجدية 

ويبدو ما ورد ف العهد القدیم أن بابل لم نکن الوطن الاول. 
للساميين وأنهم هاجروا إليها من لد تقع إلى الشرق ويقصد بكلمة 
شرق فى لغة الكتاب المقدس البلاد الى تقح شرق فلسطين الی كانت 
مكانآ فزول هذا الکتاب القدس ونعی بذاك بابل وبلاد العرب» 
وبذلك تصيمم بابل هى الکان‌النی هاجر السامیون إليه من الشرق» 
وبذلك فان كامة « الشرق » لا تشير إلا للبلاد الاخری وهی جزرة 
العرپ ( البقعة الى هاجروا منها ) 

ويل العهد القدم من حيث القدم مصدر آخر من مصادر العر فة- 
هو كتاب رسف ومول « آثار اهود القدمة » الذی عکن 
أن بعد إلى حد ما أنه تفسير للعهد القديم . تجد فيه « أنهم ( أى 
الاجناس السامية ) انتشروا من الفرات حى احیط المندى 
« وليس هناك بلاد تمتد بين الفرات وامحيط المندى إلا أن تكرن. 
بلاد العرب 

ومن ناحية أخرى جديرة بالك كر » هو أن العرب وحدم م, 
الذدن ادعوا أن بلادم » هی الموطن الأول للساميين » وآن هذا 
الادعاء الذى تعضده أدلة وحجم كثيرة لا ينازعهم قبه منازع من 
شعوب آخری > ولذا کان من الواضح ارب دعوی العرب. 
حرية بالتصدیق 


7 مت 


وقد ذکر المؤرخ ان قتيبة ( + ۲۷۱ ه) « إن سام بن نوح قد 
حل فى الارض الى تقع بين مكة واللاد الجاورة . أى الهن 
وحضرموت وعمان رالیحرن وديار ودو سد والدهناء۱) 

و قد ذكر ال مور خ الیقود (-1 ۲۸۰ه) 

« استوی أحفاد سام على الجاز والمن وأراضى أخرى .2 
ولذاك فإن القرآن الكريم » قد وصف مکه حق فى الاية الکرعة أنبا 
أم القرى » فى قوله تعالى : « لتنذر أم القرى ومن حو لما » 


)0( تاب المعارف عن ٠١‏ ( ط. مصر ) 
(؟) الیقوی حزء ۱ س ۱۷ (ظ . لیدن ) 


5 هر و 
الغصلالاءن 
مجر ۶ الساميين 

إن فى تاريخ بلاد العرب » أربعة انقلاءات عنيفة : أولا فى سنة 
۰ ق . م حين هاجر عدد كير من القبائل من جزيرة العرب» 
وانقشروا فى بابل وآشور ومصر وفينيقية والثانية كانت فى سنة 
۰ ق .م حين خر ج الاسویوت Edomites‏ والژابون 
ده نطههلة والمدينيون دمازههن۵نل۱ من بلادم إلى الأراضى الجاورة 
والثالثة حين هاجر المينائيون ممههههنهه والسبأبون إلى بلاد أجنية 
أما الرابعة فكانت ف القرن السابع الميلادى ( القرن الأول 
المجرى ) حين اننثر العرب تحت لواء الاسلام ف البلاد الا جنية 
ولا وعرضاً 

ولا پعنینا فى الوقت الحاضرسوى الحجرة الاول الى خرجت من 
جزيرة العرب » أى الى ترکت فپا الشعوب السامية وطنها الاول . 
وقد سبق ذکر طائفة من آراء ونظریات بعض العلماء الاوروبین 
والام‌یکین » وها هی بعض الادلة الاخری الى عکن أن تؤيد 
الرأى القائل » بأن السامیین قد خرجوا من جزيرة العرب : -- 


— ۷۳ مت 


ی عام ...م ق .م جد أن الشعوب السامية كانت تهاجر من. 
وطنبها الال > فاستوطن الکنعانیون سوريا » حيث أنغاً 
الفينيقيون ‏ بعد مغادرتهم ساحل الخليسج الفارسى ( البحرين ) مدنا 
تجارية کا حسنوا نظام الملاحة ونهضوا با وقضوا على الحضارة 
الإيجية . ثم أنشأوا من بعد ذلك طزيقاً حریاً يربطهم بأوروبا » ثم 
فک الغز 1 المكسوس الذن هاجوا مصر من تأسيس أو إقامة دولة 

صة بپم » ولكن تاريخ البدو من سكان صعراء العرب ما زال يكتنفه 
0 و عضی الزمن استطاعوا أن پینوا المدن وينشتوا الاك 
وكانت التجارة هی المصدر الو حید لثروتهم(٩‏ 1 

وبعد أن انفصلت الاجناس السامية الثمالية أى الارمنیون. 
Armenians‏ والاشورون والكتعانيون عن الاجناس ۳ تلتعی 
إلى أرومتها واتحهت إلى بابل حيث أقامت ملية طويلة فى أتحاد تام. 
وياو ح أن الارمنبین كانوا أول هذه الشعوب الى انشقت عن اجماعة ء 
ثم تلام الكنعانيون , ثم تبعهم ال شوریون,وق‌هذه المدة » هاجرت 
بعض هذه القبائل نعو الجنوب » ونزلت بساحل شبه الجزيرة 
العربية » ومن هناك خرجت منهم جماعة عبرت إلى أفريقية 
1 ارت الحبسة0© . 


Huart : Iniroductou to FHistouy of Aralia )١( 
Schader : ( w. Right, p.b, ) (¥) 
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وهذه الآدلة السالفة الذكر تتفق مع روایات مؤرخى المسامين 
فان قتية الذى وصف كيف تفرقت العشائر الختلفة من نسل 
سام کر . 

« إن من بيهم ( الساميين ) المالقة ( الذين کانوا قبائل ختلفة) 
الذين اننشروا فى أقطار عختلفة» وكان من بينهم ماوك مصر ويابل » 

وقول ان خلدون كان للساميين كثيرمن الماوك والمالك فى بلاد 
العرب » وقد اند سلطان بعض القبائل العرية إلى سوريا ومصرء 


لك 
١‏ ) کتاب العارف س ۱۰ ( ط . «صر ) ۲ 
م سم ٩‏ التارع اغراق ) 


شجرة السب للشعوب التى وردت فى القرآن 
طبقأ لما ذكر ف المهد القدم 


0 


۱ ۱ ۱ 


یاف سام حام 


اسامیو ت الأو ل 


هير 


0 
يح 


الساميون المتأخرون 
كود وجرثم والينائيون وطسم وجديس 


نت م۱۳ — 


بقطان ( قطان ( 2 
۱0 
قط هاران 


جد القحطائيين والسبأيين 
لوط 


و 
و ۲ 
5 ۱ عاعیل : 


(سحق 
ege‏ جد مدن 
أ 1 
۳ الياس 2 اسفياء ( 
تز بی إسرائيل جد جوت ۰ 
قدار 5 
e‏ توس 2 
7۲ ۱۶۱ 


بت ۳ نت 


القصلا لنارح 
الأوائل (الاول) 
يقصد بالسلسلة الآولى للساميين الآوائل (الاول ) السكان. 
الأصليون لاد العرب الذين هاجروا إلى بابل ومصر وسو ريا لاسباب. 
متعددة ويطلق المؤرخون العرب عل هو لاء 2 الامم البائدة 0 ty‏ 
انقرضت بعد هجرتها » و طلق عليهم البعض الآخر » الامم العارية 
( العرب الخلص ) وقد أطلق عليهم الهود وبعض الشعوب الاخری 
خطأ » العالقة . 
ولا ل يستطع علماء الاثار الآوربيونآن يطلقوا أسعاء متميزة على 
على الا جبال الختلفة من الشعوب السامية » فقد أسموم الساميين » وهو 
لفظ يكتنفه الغموض » أما العرب فقد أفردوا لكل اسما خاصاً . 
وأ كثر الاجناس قدما فى جزيرة العرب قبائل عاد و مود وجرم 
واللخمیون وطسم وجديس ؛ ولا کانت عاد هی أ كبر وأعظل شعوب 
الجر رة و آشدها بسا وقوة فقد سيطرت على جز رة العرب كلها » 
وطبقاً للروايات المتواترة العربية قامت مالكهم فى يلاد العرب وبابل 


٠و‏ مصر » وينسب مورخو العرب عاد والشعوب الاخری الى تشمها 
إلى آرام ان سام » وإن كانت معرفة أنة عشيرة احدرت من أى فرع 
من فروع الجنس الارامی لاتزال من المشاكل الى استعصى حلها 
وختلف النسابون فيا اختلافاًبجمل من المتعذر الوصول إلى ناج 
يمكن الاطمئئان إلا ٩<.‏ 

وقد حاول ان خلدون المؤرخ الشبير أن يتلس رجا لهذا 
'الخلاف فى الرأى ولكن لم يصادفه التوفيق الكثير . وان کان قد 
أكد أن الساميين ينتمون إلى سام وأن العنصر الارامی كان سائداً 
فهم وإن اللغة العربية تشمل كثيراً من الآلفاظ » والتعييرات 
الار امیة»" فکلمةمکه لفظةآر امه( وکذاك قوش و دالی عثرعليها 

)۱ اقدیس هتا جدولان‌للانساب التی ذكرها ان قتیمه فی کتاب العارف( وهو 
من أقدم الصادر ) وما ذ کره القلقشندی فى کتابه ( سيائك الذهب ) وهو مصدر 

0 ابن تیه القلقشندى 

(۱) عمليق بن لا فث بن آرام ين سام عمليق ين لا فلت بن سام 

(۲) جديس بن لا فث بن آرام بن سام جديس بن آرام بن سام 

(۳) عاد بن عز ين آرام بن سام عاد بن عز بن آرام بن سام 

)٤(‏ عودین جيثر بن آرام بن سام مود بن جیار آرام بن سام 

(«) طسم ... بت ...6ل میت ...طم بن لا قث بن سام 

( ار ص ۱۰ ط . مصر) (انظر س ۰۱۳ ١4‏ ط. عبای ) 

(۲)* انار کتاب الأستاذ آرتولد و سواء السبیل » 

۳(۰) چورجی زیدان » المرب قبل الاسلام س ۲4۰ 


سس ۱۳6 


ذات حروف آرامة () وقد عرفت نود باسم مود [رم () کاعرفت 
عاد باس عاد زرم > وقد کب ان خلدون فى هذا الصدد كانت 
غاد تعرف قدعاً » عاد إرم » ولا هیکت ميت نود [رم » ولا حل 
الدمار بالآخيرة , جیت مود بامیم مود إرم ‏ . 

وإذا تناولنا بالتحليل الشعوب السامية » رجدنا أن آقوی بطونها 
هی عاد » ود ذهب بعض المؤرخين من الاورویین الذن اختصوا 
بدراسة التاريخ القدم إلى أن عاد ليست إلا حدیت خر اقة أو آسطورة 
من الاساطیر ولكنهم کانوا مخطتين وقد برهنت الكشوف الحديثة 
فى صورة قاطعة أن السكان الآول لجز رة العرب ( ال جناس السامية ). 
کانواعل جانب من القوة وكثرة العدد » وقد أقاموا مالك ضخمة 
فى بابل ومصر وسوريا ويشير العرب إليهم جملة باسم الامم البائدة ء 
ينما يطلقون عليهم منفردين » عاد وتمود وطسم وجديس وغيرها . 

وأمم المصادر الموثوق بصحتها الى نستق مما معلوماتنا القرآن. 


(۱) دائرة المعارف الريطالية < 4؟ س 1۲ 

(؟) ابن خلدون = ؟ س ۷۱ 

(۳) ابن خلدون < ؟ س ۷ 

وعا هو جدير دالذكر أن البقاع الى سكنتها الشعوب المريية “ميت عضی الزمن 
باسم ارم » ومن ثم جد أن المهد القديم يشير إلى العراق « ارم النهرين » وبادان 
ارم » وسوربا ارم » وارم دمشق وشعال العرب پاسم ارم المرب » وكذلك جد أن. 
التقوض القدعة اي عثر علیها فى بابل وآشور وسوریا وکنمان وفيئيقية وجزبرة 
العرب الهمالية إما أرمية أو حافلة بالکلمات الأرمية . 


سب ۳۵ سب 


الکرم » حيث جاء فى قوله عز وجل « الم تركيف فعل ربك بعاد 
إدم 0 وقوله تعالى 0 واذكروا إذ جعلکم خلفاء من عل 
قوم نوح » ( السورة السابقة آبة )1٩‏ 

وقد ذكر المؤرخ الفر نسى الشهير » سدل »هالع8 فى كتابه عن 
تاريخ بلاد العرب . 

«إن ناريخ الامم البائدة غير موثوق به فالنی يمكن أن تعرفه 
أو يمكن الزع أننا على عم به » أن عادآ قد امتلکت مصر وبابل سنة 
قم 6 وقد عرفوا حل بالهكسوس ( ماو الرعاة) 
ولاريب أن هذا الرأى له ما يؤيده من الآدلة التاريخية والكشوف 


الأثرية, . 


(۱) تشير الآية بوضوح إلى أن عاداً تتاسلت من ارم ( ن‌سام بن توح ) 
وتنمة الآية الكرعة « ذات الماد التى لم مخلق مثلها فى البلاد » ' 


ناش 


عاة 


لفظ عاد : تعد اللغة العبرية أقدم اللغات السامية ومعنى كلة عاد 
باللغة العبرية « مرتفع وشهير » وتدل‌کابتا (رم وسام على نفس المعى 
کا أنكلة زرم » تعنى فى العر بية التل » ومعام الطريق » وقد استخدمی 
كابة عاد فى العهد القدم للدلالة على الذكور » وعاده للانات( وهذه 
الحقيقة تدل على أن كلية عاد كانت شائعة الاستمال فى العصور القدعة 
(الأولى). 


عرير عار : 
من الصعو بة بمكان تحديد الزمن الذى عاشت فيه العرب البائدة » 
لآن تأر الحوادث لم يكن نظاما متبعاً عند العرب فى العصور السابقة 
على الاسلام , غير أنه لما کان مؤرخو العرب » قد ذکروا أن عاد بن 
هوذ بن إرم بن سام بن نوح فن امحتمل أن يكون عاد قد عاش قبل 
عام ...م ق. م وقد أشار القرآن أيضاً إلى أن عاد مم خلفاء قوم 
نوح فى قوله تعالى « واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح » 


(١)سقر‏ التكوين الاصماح ۷۳5 


- ۱۳۷ مت 


( السورة السابقة آية 4 ) وقوله تعالى «وأنه أهلك عاداً فى الاو 
.ومن هذه الاية الا خيرة لانستدل فقط عل الزمن‌الذى عاش فيه قوم 
عاد. بل يتفق ذلك مع ما ذهبنا إليه فى الرأى من أن السامیین .الآوائل 
ليسو إلا قوم عاد ء ومهما يكن من شىء فان من الامور التفق علا 
أن الساميين ل يبدأ تقدمهم تقدما حقيقياً إلافى سنة ۲۲۰۰ أو فى ...م 
ق . م » حين قاموا بغزو مصر وبابل » ومن ثم مکن أن يقال أن 
عاد إرم قد أخذت ف الظهور منذ سنة ۲۲۰۰ ق م وق سنة ۱۰۰ 
ق . م ظهرت قوة جديدة أخرى إلى الوجود فى بلاد المن ( وذلك 
بعد ظهور موسى ( عليه السلام ) الذى برجع عهده إلى ما قبل 
سنة ۱0۰۰ ق .م ) وق ذلك العهدكانت عاد قد زالت من الوجود 
ماما ولذا يمكن أن نستنتج ما سلف أن عصر عاد يبدأ فى سنة ۲۲۰۰ 
ق ۰ م» وينتهى سته ۱۵۰۰ ق .م ( وعل وجه التقريب سنة ۱۷۰۰ 
ق .م ) » وقد ذکر القرآن الکرم أنعاداً » قد هلکت قبل مجی" 
موسی وفرعون ف قوله تعال . 

د وقال الذى آمن يا قوم إنى حاف عليك مثل يوم الاحزاب ؛ 
مثل داب قوم نوح وعاد و مود والذين من بعدم(هذاما قاله آحدآتباع 
موسى لفرعون وقومه ) . 

(۱) قوم هود هم قوم عاد لأن عاد بن هود بن ارم بن سام توح ( الترجم ) 


. ابن قتببة : العارف س ۱۰ ط . مصر‎ )١ 


— ۱۳۸ ات 


وقد عاش حى بداية العهد المسيحى بعض المؤمنين من قوم عاد» 
و قد أشار الأغريق ہم بقومم «أوديتاى Qditae‏ (عاد) أو آدرمیتای 
Adramtac‏ ( عاد دم ) ۽ دين تعرضسو | للحد بث عن سکان 
حضر موت والمن وقد سمو | عاداً الذن عاشوا ف العهود السابقة عاداً 
الآولى ؛ وسموا عادآً الذن عاشو ف العهود اللاحقة عاد الا نة وذلك 
لتفریق ينهم . 
عاشت عاد فى شیر بقاع بلاد العرب 0 وهی المن وحضر موت 3 
وانتشروا بين سواحل الخليج الفارسى , وحدود أرض الجز رة رف 
وف الين عاصمة بلادهم التى كانت تمتد حتی العراق على ساحل الم 
الفارسى : ومنهاكانوا برحلون إلى أى مكان ختارون فى طول البلاد 
وعرضبا فى طمأنينه 60 
الاك عار : 
(۱) طبقاً لا ذكره س . لا فى مولنه أصل البشر (س ۰۳۳۰ وم) 


کان‌الطریق من بلاد العرب إلى العراق ومنه إلى بقية الأقطار الأخری هو ااطريق 


الفصل عند قوم عاد 5 


— ۱۳ — 


أكلهاكل حين فقد إعتاد أهلها المجرة إلى الاقطار الجاورة طلبا 
للرزق » ولماكانت الجزيرة العرببة تحيط بها المياه من الجنوب والغرب 
و بعض الاجزاء الشرقيه أيضاً » فقد إعتاد العرب التردد على الجهات 
الثمالية والشرقية » كبابل وسوريا وبلاد الفرس . 


ارات 


f )‏ د ۰ گق۰م) 


يكن أن ندرس العرب ( أو عاد الأولى ) خارج الجزيرة العرية 
«وفق التقسم التالى . 

. سا عاد ف ابل‎ ١ 

۲ - عاد فى مصر . 

۳ - عاد فى بلاد أخرى . 

ع عاد کا وصفهم القرآن . 

أولا: عاد فى بابل 

إن حم العرب لبابل فى زمن تما مت يقره البابليون أنفسهم کا 
تؤيده الاحاث الحديثشة » وهناك أدلة مخلفة تؤيد ذلك نعرضها 
ایی : 
أدك المرب : 


ورد فى كتاب المعارف لان قتیبه(: « وکان من بيهم العرب » 


(۱) س ۱۰ : (ط , مصر ) . 


بع ل 
العالقة ۸۳۵۱۵۳:6۰ الذين کانوا يتألفون من القبائل الختلفة 
والذين انقشروا فى بلاد متعددة ومن بيهم ملوك مصر وبابل » . 

ويذكر ابن خلدون : 

« إن عادا والعالقة حکنوا العراق . ويقال إنه لا طردم أبناء حام 
هاجروأ من بابل إلى بلاد العرب(۱) » . 

وشول ابن الندم : 

« إنهم غادروا العراق إلى الحجاز ( عند هجرتهم من بابل ) خوفاً 
من ملوك الخاميين90 » . 


ارت الفرس : 
يؤكد الفرس أن العرب كانوا حكام العراق وبابل الأقدمين وأنه 
بعد جامشد ۰1۱14 ( الذى كان معاصراً لسام بن نوح ) احتل 
دهاق 00۳۳۵۲ العری هذه البلاد » ويؤكد العرب أنفسبم ذلك إذ 
يقول الطبرى المؤرخ العربى المشبور : 
«ریدعی أهل المن أن املك دهاق بن علوان يفتمى إليهم . کا يقال 
يض إن الدهاق هو الفرود الذى ولد فى عهده سيدنا إبراهم » وأنه 
هو الذى آمس باحر اقه »( آنظر تاريخ الطبری ص ۲۰۲ و.۲) ۰ 


(۱) العير : ( + ۲ ص ۱۸ط . مصر ) . 
(۲) العهرست : م۲۸ ط . آوربا) . 


بت ۲ع سب 


وقد وصف الفردوسی أ کر الثقاة المؤورخين القبارسیین عل 
"الدهاق الى استمرت آلف سنة فى شاهنامته . 


أرك موم التوراق ( العرير القرى ) : 
عاش أسلاف الإسرائيليين ف بابل قبل عهد إبراهيم . ومنذ 
سنة ۲۵۰۰ ق.م كانت مم صلات ووثقة بسكان بابل . وتجد فى العهد 
القديم 
دابا کر سيبا 5 وحافیلا هواذجهظ ( سباط ) وسبتا 
Sabath.‏ ورعاه Sheba lûs Raamah‏ وددان Dedan‏ . وأنيحب 
كوش الفرود ۷:0۵ الذى صار من جبابرة الارض وکان صائداً 
جبارآ حتى قيل « کالفرود الجبار» وكانت بدابة ملكته فى بابل وارش 
Erech‏ ( العراق ( وا كاد 0 ۸ وكالنه Calaeh‏ ق آرض شنعار 
Shinar‏ 290 . ۱ 
ورى المؤرخ الآلماى الشهير دنكر Duncher‏ ق شرح الفقرة 
السابقة أنكلية کوش ناعون المستعملة فى سفر الشکوین تشمل جميع 
لام الى عاشت ف‌الاراضی ال جنوبية كالاثيو بين والنو بين . أماقبائل 
جنوب العرب فيقصد ,هم سلالة کوش الذين أسسوا بابل والذن 
استقروا على سواحل الخليج الفارسى أيضآً ء .© 


, ٠١ سقر التسكوين » الإصعاح الماشر من ۷ س‎ )١( 
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ارم الایلیی : 
کتب روشس »9:۵ وهو مرخ کلدان من بابل ظهر فى سنة 
4۰۰ ق.م وکتب تاريخ بابل القديمة . وقد ضاع مولفه إلا أن بعضر, 
المؤرخين من الهود والإغريق كثيراً ما نقاوا عنه بعض الفقرات . 
ومن بين هذه الفقرات الكثيرة واحدة نعرضت للوك بابل . وطبقاً 
هذا النص كان عدد ملوك بابل العرب تسعاً ومدة حکهم بلغت 
نحوآ من ۲۲۵ عاماً . وفیا یل جدول يوضم ماوك بابل الأقدمين 


ومدد حکهم ۰ 


عدد الوك الاسرات مدة الحم 
۱۰ ملوك قبل الطوفان ‏ ۳,۰۰ 4سن 
A‏ ملوك بعد الطوفان. E‏ 
۸ مغتصبو الملك فى ميديا ٤‏ » 
۱ ملوك جهولون ‏ | ۸ » 
1۹ ملوك كلدانيون A‏ 
1 ملوك عرب o‏ » 


. لعلها ۲ ۳ سلة‎ )١( 


س ££ س 


ارد افر : (الاشیة) 

أن کل ما استطعنا أن جمعه من أقوال كتابات العرب والبابليين. 
هو أنه فى زمن قديم سحيق جداً » عکم العراق فريق من الساميين 
ولكن الان وبفضل البحوث الأثريةألق قبس من الضوء على حضارة 
بابل الدارست وأصبمم كل حجر من الاحجار الىعثر علها فى بابل 
وأشور تحمل دليلا ناصعاً على ما كانوا عليه من جد زاهر . 

ويمكن تقسيم النقوش والكتابات الى کشفت فى بابل من الناحية 
اللغوية إلى (۱) سامية (س) غير سامية . وهی تساعدنا على 
تنيع جنسية سكان بابل القدماء » وبعض هذه النقوش حمل تواريم 
الاوك » وبعضها الاخر لا عملهاء وفى الخالة الآخيرة بمكن الحدس 
مها عن طريق القياس أو الادلة الظاهرية . 

ويبدو أن النقوش غير السامية ترجع إلى عهد أقدم من النقوش 
السأمية » ما يدل على أن الأجناس غير السامية سیقی الا جناس السامية 
ف بابل » والاخة الى کتبت ما النقوش غير السامية هی اللغة السومرية 
أو الأكادية » وعلى ذلك مکی أن نستبتج أن تلك النقوش تنتمی إلى 
السومرييس أو اللا كاديين الذين يغلب أنهم كانوا من أصل طورانی(60 
ولغة النقوش غير السامية تسمى الا كادية فى انجلترا » والسومرية 
ق آوربا وأمريكا , 


(۱) ليس هناك خلاف بين الؤرخين فى أصل السومريين و کونمم من سلالات 
غير سامية أما الا کادیون فهناك خلاف كير حول أصومم إذاي كر الا“ كور جيس سد 


مت 1۶0 سح 


وقد اقتبس الغزاة عن السومريين دیاتهم و تقاقهم و بالتال أخذت 
الا صطلاحات السومرية تستحمل على نطاق واسع فال ابد السامية(0 
وإذا فصنا جميع القوش البابلية لتلك الفترة من حيث تساسلها 
الرمنی ( ترتیها التار خی ) ۰ و جددنا أنه فى بداية سنة ...4 ق .م. 
أخذت الكلات السامية تزحف على اللغة السومرية حى صارت 
الاخيرة سامية تقريباً » ومرة أخرى أخذت النقوش السومرءة تعاق 
تغيرا تامأ » وأخذت تقتبس سمات عيلاميه ( لغة طورانية أخرى) . 
وفى سنة ۳۵۰۰ ق م . صارت لغة النقوش‌مرة أخرى سامية ماما 
وعلى ذلك فن الواضح أن السومربين والا کادبین عاشوا فى بابل 


سد مترى برستد أستاذ تاريخ انصرق ورئيس دائرة الاعات والعلوم الشمرقية فى حامعة 
شيكاغو وعضو أ كاد عية العلوم فى برلين فى مؤلفة عن العصور القدعة أن الأ كدين 
م نأصلساى يقولهه ونمو سنة ۲۷۰۰ ب. م ظهر ق أ كد رجل سای الأصل يدعى 
سرجون فز على السومريين ومزق شمل ملوكهم ودانت له الدن السومرية حى مصب 
الرافدين ... ... ... ... و کان الا کون عهاون الكتابة السمارية السومرية 
بعضهم أن يكتب لنته السامية بالعلامات السومرية » ص ۱۰۷ ( الترجم ) 
Enc, Britt. uol xxvyl pp. 75- 74 . )۱(‏ 
(؟) ميل إلينا أن فى ذلك تاقض كبير مع ماس.ق ذكره من أن الساميين لم 
يبدأتدفقهم حو مصر وبابل إلابين سنتى ۲۰۰۰6۲۲۰۰ ب. م ومعنى ذلك أن سهل 
شنعار النو ی كان لابزال حت مج السومريين الذين م یکونوا بعر فوا شيئا عن السامية 
بعد بل یکتبون ويتكلمون بلنتهم الأسفينية والسومرية العروفة والرأى الذى قال به 
جهرة الؤرخين في هذا الصدد أن السامين لم بظهروا ق مهل شتعار الشالل أو النوف 
إلا فى القرن الثالث قل الميلاد ( المترجم ) 
(۳) ری كثير من الژرخین أن كلمة ابل عيب الا تطلی قبل سنة ۲۱۰۰ 
ق. م وهی السنة التى تألقت فما عظمة بابل على يد وراین اللك السامى الكيير 
أما قبل داك فيطاق على أرض اللزيرة سهل شتعار ( الترجم ) : 
(م - ٠١‏ التاريخ ال غراف القرآن ) 


ع1 لد 


فى أو ل الام ء ثم تبعتهم الشعوب السامية من البلاد العرية وأخذت 
تتدفى على هذه البلاد » وبعد مدة بجحوا فى إتامة حم و پا .وینفسم 
حع الساميين فى ابل إلى ذزتين . تيدأ الاول حوال سنة ۰..ع ق.م 
والثابة حوال سنة ۰۰ع۲ق .م . وقد حكتب و .ی . رو جرز 
R. Rogers‏ .17 فى مؤلفه تاريخ بابل وآ شور Iislory of Bahlo‏ 
دندوددى دمه شيئاً عن هاتين الفترتين نوجزه فا یی(): 

فى سنة ...؛ ق .م ۰« حول داة الالف الرابعة قبل ايلاد 
تقریباً ٠‏ أغار على السومريين » الذين كانوا قد قطعوا شوطا بعيداً فى 
الحضارة› أفواج كبيرة من البرارة ( کا کانوا يدون ۸ ۳ > وکان 
هؤلاء من الساميين الذين عتون بصلة الدم للعرب الذين 0 آسبانا 
فى وقت ما وإلى العبرانین الذن تدققواعبر هر الاردن إلى کنعان ۰ 
آما من أن جاء هؤلاء الغزاة . فذلك من الامور الى لم يقطع فہا 
برأی » ويظن البعض أنهم جاءوا من الشمال الشرق خلال مر ت جبال 
كردستان . وآن‌ابل قاع الت ننشروا منها فى غر ی آسيا حيث 
بتو ۸۱ ,نا ريخابجي د أرفع ذکرم. وهذا الرأىالذىكانتتؤيده فوقت ما 
بعض الدر اسات التورة 6 قد أهمل الآن تقريبآً .وان كانت بعض 
الآمعاء اللامعة مازالت تناصره ‏ وهناك وجرة نظر آخری تقول بآن 
الوطن الأصل للسامیین كان فى أفريقية » بالجزء الشمال الشرق 
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سب ۷ س 


أو الشمال الغرف مها » ومن العبت أن تنكر أن هناك سنداً لغويا 
وا لهذا الرأى عکی أن نحده فى النشاءه العروف بين النغات السامية 
واللغات المصرية ؟ ولغة البرر والكوشيين ( البشارية والجلا 
والصومالية ) » ولكن مع کل ما قيل من تأييد لهذا الرأى . فا زالت 
هناك اعتبارات قوية تؤيد رأيأ ثالثا . هو أن الموطن الاصل للساميين 
كان فى بلاد العرب الى خر جوا منها فى موجات متتابعة بحثا عن‌آرض 
أكثر حصباً وماء فى بابل وبلاد الجزيرة » بل وفى تلك البلاد البعيدة 
فى الغرب المسماة آرض كذمانوهذا الرأى الآخير يبدو أنه یلق تأیيدا 
حديثاً يقوم على حقائق جديدة . وهو بالتسبة لى خير حل لهذه 
المشكلة . ومع ذلك فن المعترف به أن هذا الرأى لايلق قبلا إجماعياً 
من العلياء » . 

وقبيل اتهاء العصر السوعری ظهرت سلالة سامية جدديدة 
سنة ۲:۰۰ ق ۰م کا يقول نفس اللف() . 

كانت الحضارة السومرية قد شاخت . وكانت عمل بين طياتما 
عوامل فائها ۰ ومن ناحة أخرى . كانت الحضارة السامة تفیش 
بالحياة والقوة » فقد جاء السامیون من حراه بلاد الخرب حيث الذواء 


(۱) سق للسيد الاب أن ذكر هذه الروايات بنصها فى معرض حدیثه عن 
اللوطى اأص لل امییں ( لاترجم ) 
(؟) ,383 ۲۰ ,1 vol‏ 


۱6/۸۷ سب 


الحر الطلق . وعروقهم تنبض بالياة الزاخرة » . 
و الجدول التال يبين ملوك الفترة السامية 'لثانية کا توّكده النقوش 


الاسم قائمة الملوك قائمة التواريخ 
٩‏ سب سامو أبو Samu-Abu‏ ۳۰ منة 1 سنة 


۷ بت سامو لا إياو Samula-ilu‏ 0 « كا د 
۳ — زاوم سسطوة ۶ « 6 د« 
“عتم أبل _سن Apil Sin‏ ۸ « 18 « 
0۵ سه سن مو بالت Sin- muballit‏ ۳۰ » »¥ 3 
٩‏ س حامور اف Hamurapi‏ مه > £ « 


۷ - سامسو یلو نا ماد فصوت ۵ « ۸ « 


« A « ۰۵ Abeshu أيشو‎ — A: 
« ۷ « 0 Ammidlana أميدتيانا‎ -88 


ات أمز ا دوجأ ويه لود ده ۱ « ٠‏ 9 
1 سامسو دتا نا Samsuditana‏ ۳۱ « 


٠ )۳۲۸ ص‎ ۱۰ < Roger آنظر تاريخ روجر‎ 1 
Vide foger’s Hislony, vol 10 .م‎ 328. 


نت 64 


آشبر ملوك بابل العرب فى الفترة الثانية كان حمورانى92 ٠‏ ول 
يستطع أسلاف حوران أن يظفروا بالشبرة نظراً لازداد قوة 
العيلاميين . وعلى ذلك لم نجد أسماءمم مقرونة بالألقاب الملكية ء 
وكان مو ران الفضل فى طرد العيلاميين من بابل وإعلان نفسه ملكا 
وإن النقوش الى أمكن العثور عليها عن ذلك البيت وزای وحده 
ومن أحد هذه النقوش يظبر أن حورا رعا كان أول مشرع 2 
العالم» وقد وجدت بعض قوانينه على برج فى بابل » وهی تشبه 
قوانين التو رام(۲) 5 

إن الادلة الختلفة التى تؤيد الرأى القائل أن عاداً حکت فى مصر 
م‌ضبا فيا یل : 

(۱) تشير الثوراة إلى الحرب بين العراق وسوريا وتذ کر ملك شنهار ( بابل ) 
وأسه آمرافیل ۸۱۳۹۵۱۱ ( سفر التسكوين الأصماح الراب عصر س ١‏ ) 
ولا کانت الحروف الف ات۸ وا۴۸ وبا 8a‏ وا و28 ونا ۲۶ ل محل 
بعضها البعض ف اللغات السامية فسن الحتمل أن آمرافل كان أصلها :۸۳۳۵1 وهو 
الشكل العبرى لكلمه جورانى ادس سه وعا أن القطع الأخير 11 معناه الله 
خقد كان كثيراً ما بضاف إلى الكلمات السرية مثل إسرائيل 197261 وصمويل 
[نسه8_فان أمرافيل فى الثوراه وجورای العربى يتتميان للد واحد ووقت واحد ' 
وهذا فى ذاته دليل قوی على تشابهها أو أنها شىء واحد وعلى أية حال ذإذا سامنا وجهة 
التظر هدو فان حامو رای وآرهم جب أنيكونا معاصرن أحدها الأخر ۰ 


(؟) يعتبر الاثر التذ کاری لشبرائع حورابي آقدم الصرائ الباقية فى إلتاريخ 
القدم فهو اسطوانة من الجر طولها عائية أقدام تقریبا منقوشة عليها العرائم فى سح 


نت 0 سب 


أدلة العرب : کتب این قتببة 

د وكان من بينهم ( العرب ) العالقة ( الذين کنوا" یتألفون من 
قبائل مختلفة » والذين انتشروا فى بلاد مختلفة » ومن بيهم كان »لوك 
مصر وبايل » ٩(‏ 

وكتب الیعقوبی يقول : 

« ولا اتخذ المصريون الساء ملكات علهم طمع العالقة ماوك 
سوريا فى غزو مصر » ومن ثم عاثملكيم الوليد بن دومة فا فسادا 
وأجبر المصريين على الاعتراف به ملكا علمم . وقد حك مصر مدة 
طويلة » وخلفه بعد موته ملك آخر من العالقة هو ران بن الوليد 
الذى عاصر بوسف(؟؟» 


ع ثلائة 1 لاف و ستمائة سطر وعلى رأسها صور: #سمة الاک حوراي وهو واقف تناول 
الشررائم من الإله الشمس ( شاماس عداهده5۳ ) وقد عث على هذا الأثر "لتد کاری 
الثمين ف آتقاش مدينة سوسه اصمة العيلاميين وهو مفوظ الان فى محف الاوثر 
پاریس قله إلمها پیش الخاطرين الفر نسییت الن‌-انوا هذه الأما كن وهو یتکون من 
مائى مادة تناولت النظام‌العام فی‌دولة بابل من الو حهة السياسية والاقتصادية والاحعماءية 
و مخاصة الأحوال الشخصية و حقوق المرأة ومر كز اامبید و نطام الملكية والأجور وقد 

تبت هده الفسرائم باللفة الساسة ووضعت فى هیکل الإله الكير مرووخ كبير آلمة 
البابليين ويهر أن السلامبين قد أنتزعوه من مكانه بعد غزوم ابلاد فى أيام ضعفها 
بعد وفاة حورا ( الترجم ) 
(۱) العارف س ۱۰ (ط. مصر ) 


(۲) تارغ ایه‌قوی < ۱ س ۲۱۱ ط . لیدن . 


ل إ0 س 


ونجد فى هعجم ناقوت « يقال إن فراعنة مصر کانوا من العالقة 
وكذلك كان فرعون ارادم وفرعون بوسف وفرعون عومى » 
ويقول ان خلدون « وقد طلب بعض ماوك القبط فى مصر المعونة 
من أحد ملوك العالمة فى عصرم . فاستجاب ارغيته . ولكنه احتل 
مصر لنفسة ,(۱) 

أدلة الصر بين : حوالى سنة ۰ وم أغارت على مصر جماعات 
أجنبة . عرفها الصربون باس ا کسوس أوماوك الرعاة » والسؤال 
الذى تادر إلى الذهن الان هو من كان هو لاء الملوك الرعأة ؟ 

ولقد وضعااؤرخ الاسکندری‌الکیر مانشون Manethon‏ مو لا 
عن تاريخ مصر باللغة البو نانية سنة ۲٠١‏ ق . م وعلى الرغم من أن 
هذا الكتاب ل يعد له وجود الآن . إلا أن بمض‌فقراته . قد وردت 
فی کتابات يعض المؤرخين . ومن ينهم المؤرخ الهودی بوسف 
وددامءدمر وإليك رأى مانیشون فى ال مكسوس کا ورد فی کتابات 
وس «کان لا ملك يسمى تماینس ۵ وحدث أثناء فترة 
حکمه ولا آدری كيف ثم ذلك أن غضبت الاطة علتات 
( بصورة تدعو إلى العجب ) ورمتنا - بقوم وضيعى النشأة أتوا من 
البلاد الشرقية . وكانت لديم الجرآة الكافة ليغيروا على بلادنا 
وبستولوا علها عنوة فى سهولة ويسر دون أن مخاطر خوضص مع ركلة 


(۱) تارغان حلدون ( + ۲۰ ) 


الم[ سب 


واحدة محم . ولا تم لحم اخضاع ملوكنا تحت سيطرتهم أخذوا 
صحرقون مدننا ودمرون الحاند وبيوت الالهة ة . م قسوا على السكان 
وعاملوم معاملة وحشية . لا بل وذصوا بعضیم . وسبوا آطفاشم 
ونساءمم وأخيراً أقاموا ملكا منهم دعی سلاتس وذاهلهه اتخذ من 
منف أيضاً مقراً مكمه . وفرض المزمة على الوجهين القبلى والبحرى 
كا وضع الحاميات فى الاما كن الى توا م أغراضهم .وکان ری بصفة 
خاصة ۳ تأمين الاجزاء الشرقية لآنه فطن إلى أن الأشور ين الذن 
كانت ل الغلبة وقت ذاك » رعا طمعوا فى هذه المملك وحاولوا 
غزوها . وبعد أن حک هذا اللاك البلاد ثلاثة عشر عاماً . خلفه ملك 
اسه بون Be00‏ ظل فى الحم أربعة وأر بعين سن . 

م جاء م من بعده ثالث دی آباتشناس ۵( 0 الذى استمر 
1 مدة ست ولان سنه وسبعة شپهور . ع آعقبه آوفیس 
نرهم ومدة حکنه واحد وستون عاما . و ۳ ف الک 
جانیأس ۰ Gani‏ شك سین سنه و شرا و احدا 3 جأء من بعد 
هؤلاء أسيس وہ4 واستخرق که تا وأربعين سنة وشهرين . 
وقد عرفت هذه الامة كلها باه م اشکسوس . ومعئاها ملوك الرعاة . 
لان المقطع الأول هك »رد« يعنى ملك طبقاً ( للبجة ) القدسة .کا أن 
المقطع سوس ود يعنى الراعی .ون كان البعضيرى آن مو لاء ال فوام 
عتون إلى أصل عرف 02 


Josephus, vol. IV, p. 330 ()‏ ص 


بت ۱6۳ س 
ارت مى او رام : 

أول إشارة لإبراهي فى التوراة تشير إلى رته مع ات 
من العراف إلى مصر . وقد أشار إبرأهم إلى زوجته سارة . ( وكانت 

فى نفس الوقت ابنة ء , له ) أمام فرعون . على أنبا أخته . فأراد 
الأخير أن يروج من .وا عل فرعون بالحقيقة . وهه آبنته هاجر 
لشکون له زوبة(© 

و بعد فرن و نصف فرن . جاء بوسف إلى مصر . وعلى الرغ من 
أن يوس ف کان مهودیاً (عبراناً ) ا کرت ارود 


تسس ملاحغلة : 


هناك قطة یثینی ملاحعلتها فى هذا القام وهی أن المرب اطلقوا على الفا 
اهسکسومی الذى غزا مصر اسم شداد على حن أن أطلق عليه مائيثون » السالف 
الد كر ۱ كاهو واضح فى الاس الذ كور ) اسم سلاتس » وكلتا الكلمتين محل 
ف القيقة ی واحد » فكلمة شداد معناها القوى الشديد و ذلك تعنى سلاط 
٤‏ فى اللنة السامية والتى منها اشتقت الكلمة العربية « سلطان » « سلطنة» 

أما المقعلم هك ۲۱۰ فرعا كانت الأصل العتيق لالكامة العربية شيح ( ومعناها 
رسن القبيلة )أ كلمة سوس 505 » فهى لاشك عربية ومعناها الادارة والسياسه 
والتى اشتفت منها الكلمة المريية « سياسة » الى تعنی الادارة . وه بلاحظ کنات 
أن اہ م آخر هلوك اكسوس ء أسيس 4915 قريب الشبه من « عزيز » الكامة 
العرية » وهو اقب كان لايزال یستحمل فى مصر اقادة والرؤساء » کا استعملت 
«عزيز » ف القرآن الكريم أيضاً فى سياق سورة يوسف . 

(۱) ۸ تذ کر التوراة أن هاجر كانت ابنة فرعون » ولسکن الروايات المهودية 
وستتها بذلك . 


سم م10 س 


ولا يخالطونهه20©,فإن فرعون مهم . أكرم وقادته واچ استقاله - 
واتخذه وزرا له“ . كلك احتق فرعون بأبية وا 
عند زيارتهم لصر . كا احتنى بهم أيضاً رجال الدولة احتفاء 
کیرآ( . وعند ما مات يعقوب بکاه فرعون » وحزن عليه حزن 
شديداً©» . وعا هو جدير بالذكر أن بوسف نصح آفراد آسرته أن 
يذكروا لفرعون آنهم وأام من الرعاة إذا عن له أن يسأهم عن 
پم 0©. 

ما سبق ذكره يتضح أن ملوك الرعاة . لمم وجود تارضی وأنه فى 
وید المؤرخون العرب هذا الرأى . وإن وصف بوسف لنفسه 
ولأسرته بأنهم من الرعأة مع عليه بكراهية المصريين الشديدة لارعاة . 
دل على أنه كانت هناك علاقة ما بين ملوك مصر . فى ذلك العهد وبين 
العبرانيين . 

وبعد قرون عدة تعرض بنو أسرائيل فى مصر لاضطبادات 

١ (‏ ) سفر التكورين : الاصاح الثالكث والتسعين ( ۳۲ ) والسادس 
والتسعين ( ۳۶ ) 

( ۲ ) سفر التكوين ۰ سل 

( ۳ ) سفر التكوين ۶ ( ۹٩7‏ 


» 
» 
CNNYT) ۸۰ ۰ سفر الشکوین‎ ) ٤ ( 

( ه ) سفر التكوين' 0 (E)‏ 


د مات 


عديدة . ولقوا صعابً » ولا نجي الصر بون الحاميون » فيطرد الحكام. 
الساميين من بلادم . حقوا قوة بى أسرائيل ( الذي نكانوا فرعاً من. 
الساميين ) وكانت قوتهم قد تضاعفت [ثناء حك الساميين لمصر . 

« وكان أبناء اسراثيل ولودن وقد أخذوا يتكائرون وتتضاعف. 
آعدادم . وقويت شوكتهم . وامتلات مم الارض . وق ذلك 
الوقت ارتق عرش مصر ملك جديد لم يكن یعرف بوسف . وقال. 
هذا الملك لقومه : انظروا هاهى قوتهم‌تزداد » إن بى إسرائيل أ كثر 
عدداً وأشد قوة . “نعالو"! نعامليم حسكمة وحزم . حى لاتزداد 
آعدادم وينضموا إلى أعدائنا عند ما تنشب أنة حرب . ويقاتلونا إلى 
جانيم . هلبوا نطهر بلادنا مهم . وهکذا أخذ الصر يون يضطهدوتهم 
ویسلطون علمم رؤساء العال . یثقاون كاهلهم الاعباء . رغبة فى 
إيلامهم ومضايقتهم » . ( انظر سفر الخروج همرت الاصحاح 
السابع  ١‏ ). ۰ 

ومکذا يتضم أن مشكلة بى اسرائيل فى مصر . كانت سياسية 
ماما . وليس أدل على ذلك مما ورد فى القرآن الكريم فى سورة 
[ طه ] على لسان فرعون إلى قومه . مشيراً إلى موسى وهارون « إن 
هذان لساحران يريدان أن يخرجا کمن أرضك بسحرها». 

ويذكر الیعقوی فى هذا الصدد.ه ثم برزت من بعد ذلك قوة 
ملك آخر من ملوك الععالقة . اسمه ريان بن الوليد . وق عبده وفد. 


نت ۱0 الك 
سيدنا یوسف على مصر . ثم أعقبه ملك آخر . يدعى الوليدبن موسی 
وهوفرعون موسی » 20 

ومن الخطأ أن نظن أن فرعون موسی کان من العالقة . لان 
هولاء ۸۰ يلبثوا أن | خُر جوا من مصر قبل موسى . 

وقد وفع مانیتون فى الخطأ حين خلط بين العرب واسرائيل 
ورجح ذلك إلى أنه ( مانيتون )كان أجنبياً عنهم . ولذلك ‏ بستطع 
أن مين أوجه التشاءه والتضاد بين الفروع الختلفة فى أمة جنس 
واحد . کا حدث الآن حين ینظر إلى جمیع الاوروبین فى الهند على 
أنهم من الاتجليز. و إلى المسلين فى أورباعلى أنهم أتراك . کا ینش 
إلى کلتی « عرب » و « مسل » على أنهما مترادفتین فى اسبانيا . 

يقول مانيثون « ترد ملوك طیبه » وغيرها من جهات مصر 
وقاموا بثورة ضد هؤلاء الرعاة » و نشب صراع عنیف طویل بين 
الطرفين . وف أثناء حك أحد ملوك مصر الدعو الیسفرا جموت 
Alisphra gmuthosia‏ هزم الرعاة» وطردوا من جهات أخرى 
من مصرء إلى أن حوصروا آخیرا فى بقعة لاتزيد مساحتها على عشرة 
آلاف فدان وقد بنى الرعأة (اسکسوس ) سورا مدعا ضخا حول 
هذا المكان ولكن وميس Thumınosis‏ بن السثر اجموث . 
Aisphragmuthois‏ قام حاولة للاستيلاء عليه قوة واغتصابا 


) تارجح الیشری س ۲۱۱ ( ط . ليدن‎ )١( 


ل ۱۵۷ سملم 

أن ینس من انتزاع المكان منهم عحاصرته » وصل إلى إلى اتفاق 
معهم على أن پنادروا مصر دون أن ینام أذى إلى أى مكان بریدون 
و بعد أن تم هذا الاثفاق رحلوا عن مصر باسر۸ وآولادم » بعدد 
لا يقل عن مائتين وأر بعين الفا وبیدآوا رحيلهم عن مصر إلى سوریا 
خلال فاق وقفار شاسعة غير آم لا کانوا خشون بأس الاشوریین 
الذين كانت لهم السيطرة وقتذاك عل أسيا » فقد شيدوا مدينة فى 
البلاد المعروفة باس جودیا Judia‏ ¢ وکانت عل درجة من الاتساع 
بحيث تسممم باستیعاب هذه الاعداد الغفيرة من الناس ۰ وأطلقوا 
عل هذه المدينة , ارشام Jerusalem‏ ۳ . 

وقد ارتكب مانيثون › فى الفقرة السالفة عدة أخطاء . 

لإ يكن طرد الساميين وإ خراج الاسرائيليين حادناً واحدا لشعب 
واحد کا يدعى مانیشون . وإبما كانا حادثين لشعبين عتتلفين . 

ثانا : 

کان خوف بنی اسرائيل من العالقة لا من الاشور ین . 


Joseplıns, vol. 11. .م‎ 398. (1) 


تالا 


کات رحيل الاسرائيليين لسوریا عن طریق البحر ول يكن 
عن طريق الصحراء . ۱ 

ويؤخذ من‌التوراة أيضاء أن العرب کانوا أ كش الشعو بالسامية 
'الختلفة اتصالا بالمصربين » فقد كانت هاجر » أم العرب الاسماعيلين 
.مصرية ۲ . کا إن زوجة شيدنا اسماعي ل كانت أيضأ مصربة ‏ . 

وكثيراً ما كانت قوافل العرب تزور مصير ©© . کا كان 
اولتك الذين أخذوا بوسف إلى مصر منالعرب آیضاً ©؛ وفى زمن 
وسف» اجتاحت مصروالبلادالجاورة » مجاعة مهلك . وقد أرسلت 
ملک لین (موطن عاد والعالقة) فى طاب القمح من مصر .وقدناً كد 
هذا من النقوش الى | كتشفها الباحثون السلون فى المن فى القر ن 
الاول لاهج ر ة7" .و هذه النقوش لاتؤكد ما ذ کرته التوراه» عن! نتشار 
الجاعة وحسب ولكنها القت الضوه أيضا على العلاقات الودبة الى 


(۱) سفر التکون 3 الاعاح السادس عفر (۳) 
(۷) سفر الکوین » اصاح ۲۱ (۲۱) 
(۳) سفر الس‌کوین الاسماح ۷ (3؟) 
(4) سفر ااشکوین » الاصاح ۳۷ (۲۹) 
0(۰) انش نس هذه التقوش ف القدمة . 
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كانت قاعة بين عرب المن الذين كانوا حکمون مصر تحت اسم 


اشکوس. 


السکشوف ار : 

۱ إن ما كتبه مانيثون . قد أ کده علباء ال ثار الصر بون » فهم 
یتفقون معه فى أن الشکسوس کانوا حكاماً ساميين والبعض يذهب 
إلى أ کش مر هذا حين يوكد أن اھر سن أنفسهم من سلاسة 
نامه( : 

وأول دليل يمكن الركون إليه على أن المكسوس کانوا عرباً 
ما قرره المؤرخ الالای هيرون هممم:1 بقوله : 

« يبدو أن قبائل متعددة قامت جات على مصر من جهات 
مختلفة . ولسكن أولنك الذين جاموا من الشرق وم العرب کانو| آفوی 
تلك اجماعات . وقد تقدموا حى بلغوا مصر السفل . والذی یو کد 
مام العر ية ۰ جام الطويلة ¢ وعباءاتهم الفضفاضة ٠‏ وغير ذلك من 
الظواهر الأخرى”؟ , . 

أما الما ال اى روش هریخ Brugsch Hinrich‏ الذى وضع 

Rawlinsicn : Ancient history of Egypt, vol. 1. ۳. 951 - ١ 


,8 — .113 .م ,11 Dilts : vol.‏ 
۶ نفس امرجم 5 


بت ۱۰ س 


كتابأ فى تاريخ مصر القدم على آساس دراسة النقوش » فبری بصفة 
قاطعة أن الكو س کانوا من الساميين وأن كلمة هك عار فى اللغات 
المصرية القدية كانت تعنی ملك . وكلية سوس دهد معناها راع 
أو ساكن الصحراء(© . كذلك استشهد المؤلف برأى المؤرخين 
العرب فى أن شداد ن عاد غزا مصر< . أما دليل المجموعة المصرية 
بالمتحف ابر یطانی النی وضع ف سنة ۱۹۰۵ فيتفق أيضاً مع الرأى 
النی يقول بأن كلمة کسوس مركبة من کین مصر يتين هما .هكس 
واو وشاشی مداووناك ومعتاهما شيخ أو رئيس القبيلة فى الصحراء . 

ويعتير رفاعه بك المصر ی أول عام مسل فى العصر الحديث استطاع 
أن تحقق أن العالقة والساميين واکسوس کانوا قوماً واحداً . وقد 
نش ركتايه عن تاريخ مصر سنة ۱۷۲۵ م بحنوان «أنوار توفيق الجليل» 
حيث تجد فيه الفقرة التالية . 

« وكانت ملكتهم تسمى علكة المسكسوس . أما ملوكيع ققد 


0 


ملاسجظة - = 


يرى الاستاذ وولیسن أن ضمف مصر سيب اقسامها خس مالاك اغري 
الأجانب شزوما من العمال العرقی » وقد جج الغز اة الذين عرفوا ياسم اكسوس 
او ملوك الرعاة والذین كانوا بدوا من سوريا » أو بلاد العرب » ی الاستيلاء على 
الجزء الأدتى من ( مصر السفلى ) ٠‏ 
vol. 1. p. 66, 0۰‏ 
)1( 273-74 .مم ,1 vol.‏ 
Val. 1, p. 366 (¥)‏ 


س ۱ 


عرفوا فى التاریخ باسم ملوك الرعاة . و لکن مورخی السامین کانوا 
یعرفونهم باس العالقة© » . 

وقد كتب ععويل لان هه‌نما امهصمو فى هذا الصدد : 

« من الامور الى حوم حولها قد ر كير من الشك . معرفة أصل 
هؤلاء الغزاه الذين عرفوا باشکسوس أو ملوك الرعاة . وقد کانوا 
يتألفون ‏ على الأرجح ‏ من قبائل بدوية من الكنعانيين والعرب 
وعناصر سامية أخرى بولك سآن الحيثيين الطورانيين 
rao iie‏ كأنوا على صلة بهم وأن قادتهم كانوا من 
الطورانيين إذا حکننا ما شاهده من صور تمائيل ملكين من ماوك 
آخر أسرة من المكسو س كشفها حدیثاً نافيل ۱۲:»:110 فى بوبسطة 
«ندمعداه۵ والى تدل دلالة قاطعة على أنها طورانية اللمحات لا بل 


صينية )00 . 


ويمكن تلخيص الآدلة على أن المكسوس كانوا عرياً فا يأتى : 
١‏ -- ادعاء العرب آنهم حكموا مصر فى الازمنة القدمة . 

۲ - اعتراف المصريين أن العرب دخلوا مصر كغزاة . 

۳ - التوافق فى الشكل والعنی بين اسم أول ماوك اكسوس 
وأول غزاة مصر کا ذكره العرب . 


Vol. 1. .م‎ 58 )۱( 


)¥( ۰ 29-30 .م 1 Human Origin‏ 
(م - ۱ التاريخ الجنرای ) 


1س 


4 - الاصل العرى أو الساى لكلمة هکسوس . 

ه - الظهر العرف ف الشكل والملبس لملوك اكسوس کا يبدو 
من تمائيلهم ‏ 

+ - العلاقات القدمة بين المرب والمصريين . 

۷ - التشامه فى الا خلاق والعادات بين اسکسوس والعرب : 

۸ - تصوص وإشارات التوراة . 

- أعات علاء الآثار . 

۱۰ االو Josephus‏ المؤرخالبودى وغيره وموافقة 
كثير من الورخین الاورو بين على وجهة نظره بصفة عامة . 

وبالاضافة إلى ماسبق عکن أن نذ کر المبارة الآثية لرمسیس 
الثالك أحد ملوك مصر الاقدمين کا وجدت فى أحد النقوش . 

« لقد هرمت شعب سای «:":3 الذين ينتمون إلى قبائل شاشين 
٠+ c<Shashen‏ 

وسار مكل جیل فى شال بلاد العرب حيث سکن الإدمويون 
مدل من تأسیس ملک لحم وكثيراً ما ذكر جل سار 
فى التوراة . 


س ۳ 
ثالثاً: عاد فى بلاد آخری 


توغل العرب الساميون حتی وصاوا إلى أشور مومه وبلاد 
الفرس وفبنیقیه وقرطاجنة وكريت والیونان وی سنة ۱۲۰۰ ق.م 
تأسست ملك آشور عل أنقاضدولةبايل »ول تسكن بلاد الفرس حينئل 
دولة منفصلة بل كانت جزءاً من آ شور وبابل وقد عاش الفينيقيون 
الذين عرفوا أيضاً باسم الا رامیین کا وصفتهم التوراة على سواحل 
سوريا المالة على البحر الأبيض التوسط . وقد کانوا ول الشعوب 
التجارية فى العالم الذين تنقاوا بين آسیا وأو ربا مبددين ظلام الحمجية 
والجهل اللذين كانت تتردی فهما أوريا . 

وقد استطاع هؤلاء القوم من ناحية أن يغرسوا بذور المدنية 
فى بلاد إفريقية ( أى قرطاجنة ) ومن ناحية أخرىأضاءوا بلاد أوريا 
( اليونان ) بنور علهم ومعرقتهم . 

وسنذ كر فا پل - على مابه من إبحاز ‏ أعمال العرب الساميين 
العظيمة فى مختلف الاقطار . 


4 


سوم ۰ 
سبق أن ذکرنا أن الأشوريين وم من السامیین تقدموا نحو بابل 
من سواحل الخليج الفارسى فى بلاد العرب متتبعين نفس الطريق الذى 


— £ —- 


سار فيه أسلاقهم من جاد ( وهی أول حلقة في السلسلة السامية ) 
والواقع أن الأشوريين منالسلالات العر بية نسباً وقد أيدت الحفائر 
الحديئة فى أشور هذا الرأى . 


بمزد الفرسى : 

ذكرت الروايات الفارسية القدعة أنه بعد جامشد لامور 
بح بلاد الفرس » ملك عرنى یدعی الدهاق اوم طده مدة الف 
سنه ( المقصود پذاك اسرته ) 8۱ 

وقد ذكر بعض مؤرخينا أن الدماق امم ملك من ملوك المن 69 
غير أنه یثبت تارخباء وم تؤيد الحفائر . ماقيل م نأنالعنبينقد غزوا 
بلاد الفرس مباشرة » والقيقة أن العرب الذين كانوا قد هاجروا 
من الين إلى سواحل البحر العرنى ثم يجحوا بعد ذلك فى اقامة ملسك 
فى آشور » غزوا بلاد الفرس واستمروا يحكونها مدة طويلة . ویعتبر 
الآن من القائق آلقررة » خضوع بلاد الفرس حم الاشوريين 
والبابليين حى قيام الیدیین : وهه سنة ٩.۰‏ ق . م » وعل الرغم 
من أن فترة حك الأشوريين نيدأ سنة ۱۸,۰۰ ق .م فان نبصتها الحقيقية 

تبدأسنة ۰ ق ١‏ م وتتتهی سنة ٠۰‏ ق . م . 


. الغردوسی : شاهتامتة‎ )١( 
. ص ۸ ۹ ط. مضير‎ ٠< تاریح الطیری‎ (r) 1 
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ان الفينيقيين الذين استقروا على سواحمل البحر ایض 
(لتوسط ‏ والذين امخذوا من صور مز ۲۵ مركزاً رئيسياً لمم کانوا 
سادة التجارة بين أسيا وأورا > ويسمون ف العبرية 
بالارامیین » وكان موطهم الآصلى كا يذ كر العرب فى الجزيرة العر بية 
ویقرر الارامیون آشیم آم وصلوا إلى بلاد العرب من البحرين 
(عل ساحل بلاد العرب الشرق ) ؛ وکانت تعرف قدماً ام صور 
Tû ir‏ وقد اثیتت الحفائر أن الفينيقيين كانو | ساميين فى لختهم وديا تم 
وعاداتهم ؛ وعليه فان کل أعمال الفينيقيين الرائعة مكن أن تنسب 
إلى العرب ۳ . 

قر طامنی : 

استقر الفينيقيو نأو العرب الارامیون فى قرطاجنة ومكانها حيث 
تقوم مدينة تونس الحالية » وقد أسس العرب هناك ملكة بلغ من 
قوتها أن ارهبت الامبراطورية الرومانية نفسبا . وق هذه الملکه 
نشأ هأنييال اوؤمنوةة الذى خاض العارك ضد الرومانیین وهزمهم 
أول الامر > وان كانت فى الهاية» قد دکها الرومان العتاة دكا 
وسووها الارض . 


5. Lamg ر‎ ۲۰7۰ )١( 


تست ۱ 


السونایر ور 

تعتبر پلاد اليو نان أول بلاد آور با حضارة وهذه الحضارة اليونانية 
مقتبسة فى جموعها عن الحضارة الفينيقية وهذا يفسر لنا حقيقة التشابه 
امو جود بين أسماء كثير من السلع التجاربة فى اللختين العربية واليو نانية 
وقدكان للعرب مستعمرات فى بلاد الیونان وكريت كذلك » ويقول 
الجغراف الاغر يق بلنى رهط « يقرر الینوبون مهن« أنفسهم أن 
أصلهم مشتق من مينوس (© » ود۳1 ملك كريت 29 » ويتحدث 
سټر او Strabo‏ المؤرخ اليوناى عن تأسيس كأدموس ودصساه0 
لمستعمرة عر بية فى أبوبيا ۰ وهی جز رة قريبة من سواحل 
وتا Bocotia‏ ف بلاد اليونان ۰ 


الفظ ليس اسا للك معين ولكنه لقب ملوك كريت . مثل فرعون عنسد المصريين 
( الترجم ) . 
Joster’s Geography , P. T1, 75. (¥)‏ 


= ۱۷ات 


رابعاً - عاد کا وصفها الفرآن 

ما سبق يتضح أن عاداً كانت أمة عظيمة » وأنها أسست أقدم 
مدنية عرفها العالم » وكانت أسيا وافريقية ميدانا لتشاطهم وكانت 
القصور الشاعخة » والصروح العظيمة » أ كير مظهر لتقدمهم الف 
ومن الطبيعى أن يكون ارتفاع شأن عاد ثم أفول نجمها قد نبه العرب 
وفتح عيونهم » وقد أشار القرآن الكر يم إلى عاد فى مواطن عدة » 
وفما یل بعض هذه الاشارات : 

۱ س ١‏ ال ترکیف فعل ربك بعاد رم ۰ ذات العاد » الى ۸ خلق 
مثلها فى البلاد » ( السورة التاسعة والثلاثين بعد ال اة اف --۸)» 
وق هذه الابات يؤيد القرآن الرأى القائل بأن عادا كانوا من سلالة 
إرم بن سام بن وح . 

۽ س د واذكروا ( تخاطبا عاد) إذ جعلع خلفاء من بعد قوم 
نوح» ( السورة السابعة ی 14 ) . 

من الحقائقالمعاومة؛ أنه بعد نوح أسس سلالة ابنه سام (الساميون) 
ملكتهم فى بلاد العرب وما جاورها » وعلى ذلك فن الواضح أن عاداً 
والسامبين كانو شعبا واحداً . 

۱ - «وقالوا من أشد منا قوة « ( السورة ۱ ۱۵ ) هذا 
ما قالته عاد الى كانت تفخر بقوتبا وعظمتها . 


~~ ۱۳۸ — 


؟ ‏ « ويستخلف ری قوماغیرع » ٩(‏ ( سورة ۱ آیة ۰۷ ) 
تلك كانت أجاية نیهم هود ( هير Feb‏ ) 


وهكذا يبين القرآن الكريم عظمة عاد 

۳ - «أتبنون بكل ريع آبه تعبثون » وتتخذون مصانع لعلكم 
تخادون ۰ »( سورة ۰۲۹ أية ۱۲۹-۱۲۸ ). 

۽ «وعاداً و مود وقد تبین لكم من مسا کنم ». 

ه  ١‏ فأصبحوا (عاد) لا ری [لامسا کہم » . 


وهكذا تحمل القرآن الدليل على براعه عاد فى فنون العارة 3 
البراعة الى لم يسبق ها مثيل » وتعتير الان عادة موطن عاد » ولكن 
من التعذر الجزم عكانهم عل وج الا ل وان کان القرآن بین 
مکانمم بالاحقاف 7" ( السپول الرملية ) بقوله . 

(۱) بقية هذه الاية « فإن تولوا فقد أبلتسم ما أرسلت به اليس ورستخاف 
رل قوماً غير » . ( المرجم ) . 

(9) الأسقاف هى راء بلاد العرب المعروفة التي تشمل جنويها وثمالها وعلى 
ذاك فليس عة داع لأن تقصر بعثة هود على جنوب بلاد العرب فقط . وان هلاك عاد 
وتدميرهم کان راجما ال تدهورهم الخلق والاحتاعی . € كان ذلك العآن‌آمم البابلیین 
والاشورين والفينيقيين والقرطاجنيين والإغريق والرومان والفرس ٠‏ وتلك سنة 
الطبيعة الي لا تتغير كأ يقول القرآن « سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان جد لسنة 
الله تبدیلا ۰ وسلة الله تعالى أله إذا نواد قوم عن طریق الق والفضيلة أن ببعث الهم 
رسولا ماه لبقو دهم إلى الطريق القويم وينذرهم عواقت طغيائهم کا يقول القرآن 
ل وما كنا معذبين ہی ثبعث رسولا » ذاذا لم يطيموا أمر رهم هلكوا ۰ 


سس س 


» د واذکر آخا عاد ( هود ) إذ آنثر قومه بالاحقاف‎ - ٦ 
(۱ آ٦ (سورة‎ 
: يعم شود‎ 

أرسل الله هوداً إلى عاد لهدايتبمما يقول القرآن . 

۷ - د ولل عاد أخام هودا 0 قال ياقوم اعبدوا الله مالكم 
من اله غيره » أفلا تتقون . قال الملا" الذن کفروامن قومه [نا لنراك 
فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين . قال یا قوم ليس فى سفاهة , 
و ا . بتكم رسالات رف وأنا لكم 

Eg 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بول قوم نوح » وزادع فى الق‎ 
. بسطة » فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون‎ 

د قالوا جثننا لنعيد الله وحده ونذر ماکان يعبد آ باؤنا فائتنا ا 
تعدنا إن كنت من الصادقين . 

« قال فد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب » أتجحادلونتى 
فى آساء سیتموها أ: تم وأباؤم ما آنذل الله با من ساطان فانتظروا 
ا 0 

۸ - د فأما عاد فاستكيروا فى الارض بغير الق » وقالوا من 


ندا 1٩/۵‏ س 


أشد منا وق أو ل بروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » 
وكانوا بأيائنا بمحدون. ( سورة ١و‏ ية ٠١‏ ) . 

و ء واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالاحقاف » وقد خلت 
النذر من بين يديه ومن خلفه . ألا تعبدوا إلا الله ی أخاف علیکم 
عذاب بوم عظيم » قالوا أجةتنا لتأفكنا عن المتنا فاتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين . قال إتما العلل عند الله » وآبلعكم ما آرسلت به 
ولكنى آرا؟ قوما تجهاون »( سورة 41 » آية ۲۱ - ۲۳) . 

٠‏ وإلى عاد آخام هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من 
له یره » إن أنتم إلا مفترون » يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن 
أجرى إلا على الله الذى فطرنی أفلا تعقاون وبا قوم استغفروا ربكم 
ثم وبوا ليه برسل اسیاء عليكم مدراراً ويزدم قوة إلى قونکم 
ولا تتولوا بجرمین » قالوا يا هود ماجتتنا بيينة وهانحن بتارى آلهتنا 
عن قولك وما تحن لك مؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض آلمتنا 
بسوءء قال إن آشہد الله واشبدوا آنی ری" ما تش رکون من دونه 
فكيدوق جیما م لا تنظ رون » إنی توكلت عل الله ری ور بکم » مامن. 
دابة إلا هو آخذ بنا صيتها إن رف على صراط مستقم » فان تولوا 
فقد أبلغتكم ماأرسلت به إليكم» ويستخلف رف قوما غیرع ولاتضرونه 
شيثاً إن ری على كل شی“ حفيظ » ( سورة 4 آيات .ه - /اه ) 

«كذبت عاد المرسلين » إذ قال لحم أخوم هود ألا تتقون » 


— |۱۷ ب 


إن لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من. 
أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتبنون بکل ريع آية تعبثون ». 
وتتخذون مصانع لعلكم تخادون وإذا بطشتم » بطشتم جبارين فاتقوا 
الله وأطيعون واتقوا الذى أمدم ما تعلبون » مدع بأنعام وبنين 
وجنات وعيون » نی أخاف عليكم عذاب يوم عظم قالوا سواء 
علينا أوعظت أم لم نكن من الواعظين إن هذا إلا خلق 'الآولين » 
وما تحن بمعذبين » فکذوه فأملكنام إن ف ذلك لاه وماكان 
أكزم مؤمنين ون ربك لو العزيز الرحم > (سورة ۲ ية 
۳ — ۱6۰ )۰ 

إن الاسباب التى آدت إلى سقوط عادوملا کها ما ذكرتها الآرات 
السايقة , تر جع إلى ثلاثة عوامل : 

| - إتجاءهم بقوتہم : كانت عاد تزهو بقو ناء وتقول « من 
أشد منا قوة »( سورة ٩١‏ آنة ٠١‏ ) وقد نصحم نيهم هودء أن يعبدوا. 
الله » ممنياً بامبزبادة القوة « و بزدع قوة إلى قوتک » ( إذا آطتموه ). 
ولكن عاداً مت آذاتها عن نداء نبياء وق ذلك يقول تعالى فى . 
القرآن الکرم « أولم بروا أن الله النی خلقهم هو آشد منهم قوة» 
« سورة ٩۱‏ أبة ۱۵ ) ویقول د واتقوا الذى آمدع ما تعلمون » مد 
بأنعام وبنین وجنات وعيون » ( سورة ٠١‏ آیات مم ب در 


۲ - الظل ( العسف) ( الجور ) . 


بت ٩/۲‏ سب 
كانت عاد بوجه عام : تظل وتجور ع‌الامم الى تخضع لسیطرتبا 
كا كانت تمعن فى اضطیادها, م تدل على ذلك الآدات السالفة الى 
.وردت ف القرآن الكر جم » ويصف المؤرخ الہودى بوسف 
1م0٥3‏ ( هذا قول مانثون اقتسه بوسف الپودی ) سيطرة عاد 
وطغيانها بقوله : 

د خضب الله علينا فرمانا -- بطريقة تدعو إلى العجب ‏ بقوم 
وضع النشأة » أتوا من البلاد الشرقية » وكانت لديم ال رأة الكافية 
ليغيروا على بلادناء ويستولوا علها بسهولة : دون أن تخاطر مفوض 
معركة واحدة معهم » ولا تم لهم اخضاع ملوكنا نحت سیطرتبم" 
أخذوا حرقون مد ننا ودمرون معایدنا» . 

۳--کفرم باه : يقول تعالى فى عک آباته د وإلى عا دأعاهم هودا 
قال باقوم اعبدوا الله مالک من إله غيره فلا تتقون » ثم يقول على 
لسان هود « فإن تولوا فقد أبلختكم ما آرسلت به إليم » ويستخلف 
.رف قوما غیںک ولا تضرونه شا » ( سورة ۱۱ آية/اه ) « نی أخاف 
عليم عذاب يوم عظیم » ( سورة ۲۹ آيةوم ) » 

وأخبراً حل‌غضب السماء بعاد حبث بقو لالقرآن « فارسانا علهم 
رصاصرصرآ فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 


.ولعذاب الآخرة آخزى ». ( سورة ۱ ية ( 


۱۷۳ 


« فليا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم » قالوا هذا عارض عطرنا 
بل هو ما استعجلم به ري فها عذاب ألم » ند كل ثیء بأمر ریا 
فأصبحوا لا ری إلا مسا كنم ( سورة و آ۵ ۰۲6 ۲۰) . 

و وأما عاد فأهلكوا بريم صرصر عاتية » سخرها علیهم سبع ليال. 
وثمانية آبام حسوما . فترى القوم فا صرىى كأنهم أعجاز نخل خاوية. 
فهل ترى لم من باقية » . سورة ۱۱4 آيات ٩‏ - ۸ . 

وتعرف الا حقاف أيضاً بالربع الخالى . وهی صعراء شاسعة متد. 
مسافة مئات الأميال ويكاد يكون من المستحبل اجتيازها وقد وصف 
بلجريش 5:1۵١‏ المعالم البارزة لهذ هالصحراء فى تابه د رحلات فى 
بلاد العرب » ونطوع4 داد ٠ Travels‏ 

ملاحظات ( () وصفت ال وراة النی هودا ( 9۰6۶ ) بأنه 
أبو العبرانيين جميعاً . ولكننا لا نجد دليلا يؤيد هذا الرأى وإن كان. 
الورخون المسيحيون يعضدون هذا الاتجاه وقد كشف أحد النقوش 
الخاصة بعاد الثانية بالقرب من عدن يتضمن اسم النى هود . ومن 
اسب بوجه عام أن قب هود موجود بسفح أحد جبال حضر موت 
ولا زال مزارا للناس إلى وقتنا هذا . ۱ 

(ب) يعتقد كثير من الناس أن قوم عاد کانوا طوال القامة پشکل 
غير مآلوف ‏ ورا برجم ذلك إلى آنهم خطنون فهم عبارة « ذات. 


نت 1۷ سب 


:الماد » الى وردت ف القرآن » ولا تعنى هذه الاة الکر مة أ كش من 
أن قوم عادکانوا بنائين ( مهرة فى البناء ) » ويقول القرآن فى مو ضع 
آخر ١‏ وزادم فى الخلق بسطة » وتعنى كلة بسطة هنا القوة والسلطان 
وقد استعملت نفس الكامة فى القرآن فى قصة طالوت حيث تقول 
الا یة د إن الله اصطفاه عليكم وزادة بسطة فى العل والجسم » ولا يمكن 
للعقل أن يفهم هذه الآبة على أن طالوت كان فارع الطول إنما كان 
قوى الجسم متين البناء ( تام التكوين ) . 

<١‏ ) ومن المفروض أيضاً أنه بعد أن نزل بعاد وعيد الله 
0 على ظهرها أحداً . وهی فكرة خاطتة ترتبت على خطأ 

هم الآيات القرآنية « فأصبحرا لابرى إلا مساكنه, » وقول 

2 القوم فها صرعى كأنهم أعجاز نفل خاوية فا فهل ترى لم 
من باقية » ( سورة ۱۱۹ أبة ۷ 0 

غير أنه من ال و اضح نی إنوى الا درالك الحدود أن الابات السابقة 
نما تشير إلى الفترة التى بعث فيها بى الاسلام » وذ کر اله له فيا آس 
عاد . أما عن بقاء بعض من قوم عاد فان الةرآن یذ کر ١‏ فا یناه 
.والذين معه برحمة منا وقطعنا دار الذين كذبوا بایتناوما انوا مؤمنين 
ب( السورة السابعة أبة ۷۷) . 

« وا جاء آم‌نا نحينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجینا 
.من عذاب غليظ» « وأنه أملك عادا الأول » ( سورة ٠٠۳‏ آنه (٠‏ . 


— ۱۷0 سمت 
ومن الا یات السابقة بت تضم أن من أ هلك وامن قوم عاد م أولئك 
الذن کانوا يعرفون بعاد ۳ . أما الذين كتب الله فر النجاة فهم : 


عاد الثانية ¢ وقد وضع ابن هشام الکلی كتاباً عن عاد الاول 
وعادالتانية . ولكن الکتاب ليس له وجود الآن « أنظر فهرست 
أن النديم » 


سیف 


(م س ۱۲ التاریح الجغراق اقرآن) 


انیل ثاؤير 
میا 
نعرض الآن اد کر تلك القبائل العريية التى لرمت وطها الاصلی 
ول تغادره ومن هو لاء مود الى بد عهدها لعل هلاك عاد الأو 
وهی أشه ر هذه القبائل » ومرة آخری یمود قسم من الاعراب إلى و طم 
الاصل بعد أن منوا زام فى بلاد أجنية » وقد استمر سلطائهم مدة 
فرن و اصف تقر با © . 
وفيا پل نذ کر القبائل العر بةالعروفة سواء من استمر منها يعيش 
فى موطنه الاصل أو من أ کره على العودة إلى بلاد العرب من بلاد 
أجية . 
١‏ سس عاد الثانية : الى یه هن حطر موت إل العراق عل 
سواحل الخايج الفارسی . 
۲ س مود : الى حكمت من الحجاز حى حدود سيناء . 
م« الجرهميون : الذين عاشوا الحجاز . 
۽ - طسم وجدیس : الذين حکموا باليامة 
و - العینیون : الذين سادوا العامة . 
# الليميون : الذن اشوا ف العلى 01۸ فى شمال بلاد العرب 


۱۸ ابن حلدون (۲) س‎ )١( 


انول اتشر 
عان الثانية 


سبق أن ذ كرنا » أن اله أنجى هودا والذين اتبعوه » من العقاب 
(لذى أنزله بعاد » وقد ذ کرت کتب التواريخ العربية أن هوداً ومن 
آمنوا به . هاجروا إلى الحجاز ؛ قبل أن حيق العذاببعاد» و بعد مدة 
ظهر إلى الوجود من سلالة هؤلاء الناجين ملك عظم دع لقان » 
وال إنه عاش بضع مئات من السنين كخيره من الماوك الأقدمين 
الذين قل عنهم م مروا آماداً طويله . ولكننا ترى اه 
الاماد الطويلة » لاندل على حياة ملك واحد وحسب نما تعی بو ع 
المدد الى حکما جيم آفراد أسرة ذلك اللك » وعلى ذلك يحب أن 
تمرف أن حياة لقان الطوبلة ‏ نما تعنى الدة ای حکپا بيت هذا 
الاك فقط . 


را ۽ 


تذكر أخبار العرب التارخية . أنه كان هناك رجل حكم 
وقد ورد ذكر لقان هذا وبعض تعالعه» فى القرآن الکرم » ونحن 


مات 


تميل إلى الاعتقاد بآن‌لقان النی جاء ذكره فى آخبار العرب التار خی 
هو لقان الذى ذکره القرآن » ولدینا من الادلة التارضخية على ذلك ما 
مك ن الاطمئنان إليه - يقول ان اق المؤر خالمعرو ف( + ١ه١اه)‏ 
الذی يعد کتاه عن حیاة نی صل الله عليه وسل > آقدم کتاب من 
نوعه »كا پنظر إايه على أنه أول مور خ لبلاد العرب القدعة » بالعی. 
الحديث لهذا الاصطلاح - فى مؤلفه : «کتاب التیجان » . 

د بذک وهب ( الورخ والقصصى العروف ) أنه لما مات 
شداد ن عاد آل اک من بعده إلى أخيه لقان بن عاد» وقد وهبه 
ألله مال چیه آحداً من خلقه فى ذلك الوقت .كا منحه عقل مائةرجل» 
وكان أطول الناس بين معاصريه . . . . ويقول ان و هب" إن ان 
عباس أخبره أن لقان بن عاد ù‏ ملطاط Maltut‏ بن سالق Salk‏ بن 
وائل بن مير » كان نبياً دون کتاب ‏ أى لم سکن رسولا)» ۰ ( ساسا 
النسب غير عصحة ) 

ويعتقد بعض الناس ‏ أن لقان سن عاد شخصية 4 تلف 
عن لقان ا خط من يظن أن لقان الحكيم كان 
من أصل أفريق » وف کعید إلى بلاد العرب » وقد ادی بحض العلباء 
الأوروبيين أن لقان ! هو آیسوب ۲ الفيلسوف 
اليو نانى » لان القصص والامال التى نسبت إلما متشابة » ولکن 
لم یثبت أن العرب الإقدمين » عرفوا شيا عن الفلسفة اليونانية » 


-- ۱/۸۱ سب 

وفضلا عن ذلا » فانه إن كان النشاه فى الاعال » يعنى التشاه فى 
العاملين فلا بدمن إمكار وجود كثير من الشخصيات التاريخية (]ذا 
قبلنا هذه النظرية ) 

ویقول سلمه بن ربيعة » الشاعر الجاهل » شعراً معناه : أن 
صروق الزمن » قد أبادت طلسم والدهقان مناءزةراط ملك المن 
وقوم چاش « ومآرب وآل لقان » وبدل ذلك بوضوح على أن لقان 
كان عر الاصل ٠‏ وآنه كان زع قبيلة لین » کا كان على جانب 
كير من القوة وكل هذه صفات #طيق عل لقان 9 عاد 

وكان العرب كثيرا ما يقر أون حك لقان فى كتاءه عن الحكة 
وقد تضمنت [حدی النقوش الى کشفت عن عاد سنة ۱۸ ه العبارة 
ألتالية : « نحن نعيش فى كنف ماوك بعيدين عن الدنس والدناياء 
آشداء على الفساق والمفسدين » وعکونا وفق شريعة هوده الى 
نت قو انيا العادلة فى كتاب ٩(٩‏ 

وقد ورد ف القرآن الكريم . ذکر لقان الذى كان على ملة التى 
هود : « ولقد آتبنا لقان الحكمة أن اشكر لله » ومن يشكر فاما 
يشكر لنفسه » ومن كفر فان الله غنى ميد , وإذ قال لقان لابنه وهو 
يعظه یی لاتشرك باه » إن الشرك لظل عظے .. .. .. يابتى إنها إن 


(۱) ناريخ ابن هاشم 


— ۱۸۲ عل 


تك مثقال حبة من خردل » فتکن فى صخرة أو فى السموات أو فى 
الارض اتی بها الله إن الله لطيف خبير » یابی نم الصلاة وأس 
بالمعروف واه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الامور » ولا تصعر خدك للناس » ولا مش ف الارض مرحاء إن 
الله لاحب کل مختال نغور » وافصد فى مشيك » و اغضض من صوتك. 
إن أنكر الاصوات لصوت امیر >( سورة ۳۱ من ۱۲ ماس 
من 11 = ۱۹) 
ار الجفائر ٠‏ 

م پکتشف سوی نقش واحد يتصل بعاد الثانية فى سنة ۱۸۳6 ف 
اطلال حصن الغراب على مقربة من عدن وهو أول النقوش العرببةة 
الت كتشفما الأوروبيون ف بلاد العرب » و سات هذا النقش. 
ولغته عرية جنوية . حسبها البعض خطأ حميرية . وإليك نص هذا 
النقش نقلا عن کتاب فورسار ۳0۲006۰ « الجغرافية التاريضية لبلاد 
العرب «» ۱ ۱ ۱ Historical Geograpgy‏ « 

١(‏ ) « لقد قضینا دهوراً بين أفنية هذه القلعة » فى عيشة راضية 
لایشو پا ضبق أو عسر 

(۲) وتحبط بنا میاه البحر فى حالة طغيان المد . ونار نا تفيض, 

5 (۱) هذه قطعة من الشعر ذات قيمة إثرية کیره » وجدت على قععقمن الرخام 


بيت اطلال قلعة قدعة على ساحل حضرموت قرب ميناء عدن 
Historical Geog., vol 11,‏ ۳۲۵۵6۲۳5 


— ۱۸۳ بت 

مندفعة غز برة . 

(۳) وبين النخيل الباسقات كان حارسها پفرس الرطب الى 
على ضفاف الجداول المتعر جة الدافقة بالماء أو الجافة 

۱: ) وکنا نصيد صيدالبر بالجبال والغاب » کا كنا نخر ج الاساك 
من أعماق البحار 

(ه) وکنا تختال فى مشيتنا رافلين فى ملابسنا الحريرية الوشاة 
عند أطرافها وثياب سندسية خالصة ۰ وأردية ماو نة مخطرط 
(أقلام ) خضراء 

(1) وكان الاوك الذينحكموننا منزهين عن الدنامة » آشداء 
عل أهل الخديعة والغدر 

(1) وقد اختارو! لنا شريعة حکمة مستمدة من ديانة هود , 
و کنانژمن بالعجزات والبعث وإحياء الموق بإذن الله 

(۸) ولا نزل بنا الاعداء . لقهر أراضيناء اندفعنا جميعآ 
وحرابنا مشرعة 

)٩(‏ و کناندافع فى قوة وحاسة لنحمى نساءنا وأطفالنا . عل 
خيول طويلة الرقاب » رمادية ودا كنة » وخيو ل كيقية (نوع من 
الو لين الاسود والاجر ) زاهية 

(۱۰) وأنخنا آولئك الذين اعتدوا علينا جراحاً . حی ارتدوا عل 

أعقابم » 


سب ۸6 س 
ومن النص السابق مکننا أن نستدل‌عل الحقائق الائية : 


0 


اولل ۰ 
أن التاريخ يعترف بشخصية هود ويؤيدما 
اا : 
أن أتباع هود کانوا القسم الوجيد من بين عاد الذين جوا من 
العقاب الى 
۶ : 


أن عادا کانوامپرة فى البناء 


0 


راا : 

أنه انوا ملكون جنات فيحاء وعيو نا وأنعاماً وبنين کثیر ن کا 
يقول القرآن « واتقوا الدى أمدك با تعلمون » آمدع بأنعام وبنين 
وجنات وعبون » ( السورة ١١‏ ید ۳ ۳ ) 

ويصف المؤرخون وال جغرافيون البو نانیون ‏ عادا الثائية بام 
سكان القسم الشمالى الشرق من مدين » ويطلقون علهم العاديين 
د وهالو » وکان السلمون أيضاً على عل باقامة عاد فى هذه الجهاتء 
وإن كانت وجبة نظرالعرب . بوجه عام هی أن اله نكانت موطن 


سب 1۸6 — 


عاد » وقد أيد هذه الحقيقة أيضاً الجغرافيون اليو نانیون أنفسهم » 
د یذ کر بطلسوس أن عاد (دم Adrematae‏ وعاد Adite‏ كانت 
من بين القبائل الى كانت تعيش فى جنوب بلاد العرب وعکن أن ننظر 
إلى الآولين على آم «عاد إرم » والاخرن « عاد » ولا کان بطاسوس 
قد عاش ف القرن التاق بعد المملاد فان وجود عاد حى ذلك الوقت 
يحب أن بوذ على أنه من الحقائق المقررة ) 

وقد كشف چ . هالقى ۷۲ J.‏ وأ . جلاسر E. Glaser‏ 
عددا كبيراً من اقوش ف المناطق الرملية بالهن وحضرموت المعروفة 
باس الاحقاف » والکان الذى کشفت فيه هذه التقوش الكثيرة 


)00 ع ن اعتار عدن ال ی قم على ولد امن وحشرعوت والتى ندخل فى 
الممتلكات الريعلانية الآن الموطن الرئیسی لعاد » وقد كان اناه الساءبين قدعا أن 
يس موا الدن أساء مؤسسيها كاسن العربية 0 الرقيم وسا وحضرموت وان 
ومد ألم . 

وعلى ذاك عكن اعتبار عدن ( المدينة القدعة فى بلاد المن والتى يو جد على مقربه 
على حد عاد القدعة ) کتصحیب لسکلمة عادہیں 44118 ( وينيئى الا يوجد اعتراض 
على هذه الصيفة من صيغ المع فان کلمة « پنو » الدالة على ام لم تستعمل إلا فى شيال 

, بلاد العرب فاط ) وینسب فورستر عدن إلى عدناں ولس‌کن عدنان الذى كان يعيش 
مال بلاد العرب » لم يكن له آدنی صلة بدن » اما نیهر دنه( وهو رحالة 
آوری ٠ن‏ القرن الثامن عشر فیسب عدن بأنها دیدان سهل»2 ومن المرجح أنه 
ا یلم على فقرات العهد القديم ( حزقيل , الاصاح ااسایم عشر ۷۰ س ۲۳ ) القی 
ذكرت فيها عدن وديدان كدينيتين عختانتيت . 


بت I‏ سب 


ظن أنه کان مدینة معين د مزثواة > وأنهذه النتقوش تنسب لمعینين 
غير أنه لما كان ذلك الکان يتفق غاماً والکان انى كانت تقیم 
فيه عاد الثانية .كا تدل علىذلك تواريخ النقوش الى ترجع إل القرنين 
السادس عشر والسابع عشر قبل ميلاد امسیح » کا یو کد ذلك العلباء 
الثقات (۲۱ _ فليس من المستبعد أن يكون المعيذين من‌سلالة عاد الثانة 


(۱) دائرة العارف الاسلامية . 


انعلا ر 
0 
كقوف 
أرتفع شأن مود بعد قنأء عاد > کا قول القرآن « واذ کروا 
انار ال ارون عاد القسم تون لحر اع بلاد 
العرب الذى علد من سواحل الخليج الفارسى حى حدود العر أق- 
كانت ود تسود اله قسم الث الى الغ رى من بلاد العرب » الذى كان يعرف 
جين بوادی ری ٥‏ ( الذى نان يضم عددا من القرى الصغيرة 
المبعثرة فى كل مكان ) وقد شاهد ال جغرافيو ن المسلمون أطلال ذلك. 
الوادى » ولا يزال بعض هذه الاطلال قابا إلى اليوم » وقد أشار 
القرآن إلى هذا الوادى فى قوله تعالى « وتمود الذين جابوا الصخر 
الواد » وكا نت مدينة د حجر » مقر مود الرئيسى تقح على الطر بق 
القديم بين الحجازوسوريام كانت تقع هناك أيضا مدينه أخرى هی 
3 فج النقا » الى كان يعرفها البونانیون باس باد نيتو Badneitu‏ 


AA —‏ مسب 


عم » أنهم کانوا قوماً أقوياء يسكنون شال بلاد العرب » وم كقوم 
عاد بنامون ماهرون . وكان دأيهم إقامة البيوت والقصور والقبور 
من الحجارة فى قلب الجبال ‏ ولا تزال آثار هذه العائر باقية إلى اليوم 
ماعلا من نقوش وکنتایات ذات سات أراميه: غير أن معظم هذه 
النقوش ينتمى إل النبطيين الذين كانوا يعيشون فى نفس المكان 
قبل السیح وبعده ‏ وقد قامت ود بعد هلاك عاد » و دل على ذلك 
أن ذكر مود كان أ كثر وضوحاً فى لغات الأشوريين والاغریق 
من عاد ويؤيد القرآن ذلك بقوله « واذكروا إذ جعلك خلفاء من 
بعد عاد » وقد انتبت مدة نود قبل ميعث موسی » بدليل أن القبائل 
العرية الى كانت تعيش شال بلاد العرب والى ذكرتها التوراة 
لشپرتما وتفوذها السياسى لم برد من بينهما ذ کر لاسم مود ويؤكد 
القرآن هذا الرأى بقوله « وقال النی آمن یافوم إى أخاف علیک 
مثل بوم الاحزاب - مثل دأب قوم فوح وعاد وتمود والذبن من 
: يعدم » 3 (السورة.وآية ‏ س) 

ويمكن أن نحدد عهد مود بين سنتی ۱۸۰۰ »> ۱۰۰ ق م 
وهناك دليل آخر عل أن هلاك مود حدث قيل بجىء موس › 
وهو أن آهل مدين فى عهد مومی » كانوا یقیمون فى 
نفس الاما كن الى كانت شحکها شود هذا وان آولتك 
الذين درسون بعناية خروج الپود من مصر » کا روته التوراة 


— 1486-- 


لايترددون مطلقاً فى النسلم بذلك الرأى . 


الى صالح : 

عندما رفضت نود أن تؤمن باله واحد » وأخذت تعبد النجوم 
والکوا كب ء أرسل الله ٍلهم رسولا اسمه صا » وقد جاء فى العهد 
القديم أن صالح هو ابن أرفخشذ » وآ وراه وقحطانكا وان 
القساوسة المسيحيين الذين بنظرون إلى أحاديث العرب وقصص‌القرآن 
على أنها مصادر غير تارخية پنلمسون التأييد القرا ی فى سورة صال 
حيث يقولون إن صالم وصلاح هما اسمان لشخص واحد » ون 
من اننا لا شرف عل دم تام التاريخ يؤيده » وقد دعا نی 
الله صا , » قوم مود إلى عبادة الله وحده ؛ ولكنبم أعرضوا عنه , 
فنصحهم بقوله د هذه ناقی st‏ ۱۳ . دعوها 
تا کل فى آرض‌افه . ولك يوم تشريون فهاو ما يوم إذا مسستموها 
بسوء فى بومها فسيحل عليك غضب الله » وقد آمز, الاخبار بقول 
صالح ء وأصم الاشر ار آذانپم عن الاصغاء إليه » ثم ثآمر تسعة 
من هؤلاء الآشرار على إيذاء صا وأتباعه » إذا ماجن الليل فقطعوا 
أرجل الناقة » وقتاوها » خل مهم غضب الله فى شكل زازال عنيف » 
ويصف القرآن هذه الاحداث مفصلة بقوله : -- 

« وإلى مود أخام صالاً قال يا قوم اعبدوا الله مالک من له 


مت 14۰ س 


غيره , قد جاء تک بينة من ربك » هذه ناقة الله لک آية فذروها تأ كل 
فى أرض الله » ولاعسوها بسوه فيأخذم عذاب ألم واذكروا 
[ذجعلع خلفاء من بعدعاد ۽ وبوأ؟ فى الارض تتخذون من سهولها 
قصوراً » وتتجون اطبال بوتا » فاذكروا آلاء اله ولا تعثوا 
فى الارض مفسدن . قال الملا الذن استکیروا من قومه للذين 
استضعفوا من آمن منهم أتعلدون أن صا حاً مرسل من ريه , قالوا إنا 
ما آرسل به مۇمنون » قال الذين استکبروا نا بالذين آمنتمبه کافر ون 
فعقروا الناقة وعتوا عن أمس رم » وقالوا یاصا ائننا عا تعدنا 
إن كنت من المرسلين . فأخذتم » الرجفة فأصبحوا فى دارم جائمين . 
فتولى عنهم وقال اقوم قد بش رسالة ربى ونصحت لم ولكن 
لاتحبون الناصحين » ( السورة السابعة ۷۳ ب ولا ) و کذت نود 
المرسلين . إذ قال لهم أخوم صال ألا تقون . اف لك رسولاً مين 
فائقوا الله وأطيعون . وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالین . أنتركون فيا ها هنا أمنين > فى جنات وعبول زدوع 
ونخيل طلعها هضى » وتتحتون من الجبال بیوتاً فارهين » فانقوا 
الله وأطيءون » ولاتطيعوا آم‌السرفین » الذين يفسدون فى الارض 
ولا يصلحون قالوا [عا أنت من المسحرين » ما أنت إلا بشر مثلنا 
فأت باق ن كنت من الصادقين» قال هذه ناقة ما شرب ولگ شرب 
بوم معلوم ؛ ولا عسوها سوه فيأخذ؟ عذاب بوم عظم » فعقروها 
فأصبحوا نادمین » فاخذم العذاب إن فى ذلك لآبة وما كان كترم 


۱ات 


مؤمنين » وإن ربك لمو العزيز الرحبم » 
( السورة السادسة والعشرون والعشرون ٠٠۹-۱٤۱‏ ) 
+ ولقد أرسلنا إلى مود أخام صالحا أن اعبدوا الله فاذا 
فريقان مختصمون - قال باقوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . لولا 
تستغفرون اله لعلك ترحمون . قالوا اطيرنا بك ومن معك . 
قال طائرك عند الله بل آنتم قوم تفتنون - وكان ف المدينة تسعة رهط 
يفسدون فى الارض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنيتنه وأهله 
ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . ومكروا مكرآً 
ومكرنا مكراً وهم لایشعرون . فانظر کف كان عافبة مكرهم أنا 
دم ناهم وقومهم أجمعين ء فتلك بموتهم خعاوية با ظلموا , إن فى ذلك 
لآبة لقوم یعلمون » وأنجينا الذن آمنوا وكاوا یتقون» . 
( السورة السابعة عشر ‏ الابات من من مغ = ۵۳ ) 
دوف مود إذ قيل هر متعوا حى ین » قعتوأ عن أمر ديهم 
فأخذتهم الصاعقة وه ينظرون » فا استطاعوا من قيام وما کانوا 
عتتصرين ( السورة ٠١١‏ أيات م مغ ) 
«كذبت تود بالنذر » فقالوا أبشرا منا واحدا تتبعه » إنا إذا 
نی ضلال وسعر » أ ألق الذكر عليه من يننا بل هو کذاب أشر 
سیعلمون غداً من الكذاب الاشر إنا مرساو اللافة فة لم فارتقبهم 
واصطير » ونبپم أن الما قسمة ینم كل شرب محتضر » فادوا 


۱4۲ س 


صيحة واحدة فكانوا كهشي الحتظر » 

۱ ( السورة الرابعة بعد الماية ۳۱-۲۳) 

« ونه أهلك عادا الاو و نود فا أيق » 

وكذبت نود يطغواها إد اثبعث آشتاها فقال لم رسول اقهنقة 
الله وسقیاها فكذيوه فعقروها فدمدم علهم ربهم بذنبهم فسواها 
ولا خاف عقباها (السورة ۱ء ۱ نة ۱0-۱۱) 

دول ود آحام صالخا قال با قوم اعيدوأا الله ما لم من 
لله غيره هو أنشأ م من الارض واستعمرک فها فاستغفروه ثم توبوا 
إليه إن رف قربب میب قالوا یا صا قد كنت فينا مجو ا قبل هذا 
أتنهاءا أن نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لن شك ما تدعو نا إليه مريب »> 
من الله إن عصيته فا تزيدونى غير تخسير » ويا قوم هذه ناقة الله لک 
آنه فذروها تا كل فى آرض الله ولا سوها بسوء فيأخذك عذاب 
قريب فعقروما فقال متعوا فدارم ثلاثة أيام ذلك وعدغير مكذوب» 

( السورة الحادية عشرة من أبة ۱ - ۵ ) 

هذا ماحدث لاولئك الذين لم يؤمنوا بالقه ورسوله من قوم مود 
أما ما حدث لمن آمنوا فیقول القرآن فهم و 

« فلا جاء آمرنا نجينا صالحا والذين آمنو[ معه برحمة منا ومن 


س 
خزى بومثذ إن ربك هو القوى العريز » وأخذ الذن ظلموا الصبحة 
رهم ألا بعد! لوده ( السورة الحادية عشرة وه - 1۸ ) 

« وأما مود فهدینام فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب اون با کانوا يكسبون ونحينا الذين آمنوا وكانوا بتقون » 


( السورة ٩۱‏ آیات ۱۷ - ۸ )60 


مود انان : 
تبدو ود الثانية ( الذين جوا بعد هلاك الكافرين من مود ) 
فى ثناءا التاريخ بصورة أ کثر وضوحاً من عاد الثانية . وقد ذکرت 
مود الثانية فى کل من النقوش الاشورية والناريخ الروماق . وقد 
احتل الرومان قبيل مولد المسبح البطراء العربية ( فى شمال غرب 
بلاد العرب ) وهی على مقربة من أرض ود . وكانت القبائل ذات 


(۱) يقال إن الناقة ووليدها خر جامن صخرة فى المبل كعجزة اني صالم عندما 

طلب ااماندون منهذاكء ولك نالقرآن لم بذ كر ذلك صراحةوإن كان قد صور القصة 

كلها تصويرا حيادقيقاءوعلى هذا فيجب أن رفض ذلك باعتبارخرافة آو خبالا» وإذا 

قرأنا الآيات السابقة يامعان فانا نستنتج أن مود إعتادت أن تؤذى الميوان ولذاك 

أرسل الله إأبهم الناقة كنذير وقال لم ( على لسان ييه ) نمم إذا مسوها بأذى فسيتزل 

بهم عذاب الله » وهناك تل فى أرض مود يسميه العرب فج الناقة ويسميه بطاميوس 
Badneitu‏ 


( م س ۱۳ التاريخ الجنرافى للقرآن ) 


۱۹6 س 


ذات الشهرة والتفوذ فى تلك المناطق وما جاورها هی قبائل البنطيين 
Nabaticans‏ . وألادوسون Edomites‏ . 

وقد قاد ملك آشور سر جون الق 11 «مزءهة الذى حک من 
سنه ۷۰۵-۲ ق .۸ حلة على بلاد العرب وأشار إلى ذلك ف النقوش 
لتى سجل فها انتصاراته » وقد ذ کر فى تاك النقوش اسم مود من بين 
الاقوام الى خضعت لذلك املك فى بلاد المرب“ . ويدل ذلك على 
أن نود فى عبدها الثاتى ( نمودالثانية ) لم تكن علىثىء من القوة ون 
ظفرت نشى م منهأ مبرعان ما کان زول ٤‏ 

ومن الموّرخين الثقات الذين تحدثوا عن ود دیو دور (+-۸۰ق.ع) 
ويلنى ( + ۷۹ ق.م /» وبطلميوس ( + .14 ق.م )6۲۹ وقد أطلق 
الأول عل مود العُوديين Than udi‏ یم اه بطلبيوس المُوديتاى 
مساهزل سو ناغير أن la‏ قد حدد موقعهم بالمكان الذى حدده 
العرب ماما" . ومناك مؤلف بو نای آخر ( وقد نقل كلامه دکتور 
سپرنجں «مودهممة ) يقول إن مود عاشت جناً إلى جنب مع 
البطین() . 

وعندما احتل الرومان شال بلاد العرب ؛ "فم بعض أفراد من 

Huges, ۵۰ 17, ۱۱ 

Forster,s Hisilorical Ceogropy, 11 .م‎ 125. (¥) 


Goldmines of Midian, p 278° (¢) 
Huart, ۰ 3. (4) 


تت 9۵( - 


مود إلى القوات الاحتياطية فى الجيش الرومای » فقد ذ كر التاريخ 
أنه فى أثناء حم جستنیان ممم امول طم نحو ثلامائة رجل من تلك 
القبائل ذات الحراب الطويلة واجمال إلى جيش الامبراطورية الرومانية 
ولا كان جزء كبير من‌بلاده قد احتله أهلمدين ٤‏ کا استول‌البنطیون 
علىا لا جزاء الا خری, فليس من الستبعد أن کون مود قد عرضت 
خدماتها على الرومان عند غزوم النبطيين حى يشفوا غلیلهم مهم 
ومن العجيب أنه لم يرد ذ کر ود فى العهد القديم . والحقيقة هى أن 
التوراة قد تتبعت تاريخ العالم من بدء الخليقة حتى عهد سلالة راهم 
5 بدأت تارم الصمت منْد هر وبهم من مصر (<والى سنة .م 
تقريباً ) إلى أن بعث مومى سنة 4۵۰ ق.م وف أثناء هذه الفترة ارتفع 
بم مود م أفل . وبعد هذه الفترة نرى التوراة تقتصر عل ذ كر 
. تلك الماعات الاجنبية الى كانت بينها وبين الإسرائيليين علاقات 
سياسية . ول يكن أهل مدين الذين خلفوا مود الآولى من بين تلك 
اجاعات ( وبالتالى لم تذكر نمود الاو فى التوراة ) . 

ولاقهر الاسرائيليرن أهل مدين سنة ۱۰۰۰ أو ٠٠‏ ق. م 
استطاعت تود الثانية أن نسترد بعض نفوذها وكان ذلك فى الوقت 
النی‌غزا فيه ماك| لأشوريين سرجون الثانى شمال بلاد العربواستولى 
على ما كان فحيازة مود الثانية » وذلك‌سنة ۰۰/ق.م وبعدذلك وقبل 
ظهور السیح هزم النبطيون مود الثانة ولا هاجم الرومان النبطيين 
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اتضمت عود الثانية إلى الرومان ومن م جاء ذكرها ف التاريخ 
الروماق : 

وعلى أبة حال لم يكن هناك أى أثر لود عند جىء الإسلام ققد 

كان الپزد يحتلون بعض أرضهم وكان يحتل بعضها الآخر بعض 

القبائل القليلة الشأن » و بدو أن النبطيين ر ما كانواقد قضوا على مود 

لک ينتقموا منهم جزاء خیانهم أبناء وطنهم ومساعدتهم الرومان . 


انول تار 
جرش ( الجر یون ) © 


اختلف [لورخون فى نسب جرهم» فبينا برجعه البعض للساسلة 
السامة الاو » ری الأخرون أنه تحدر من يقطان » تم حاول 
از خون الذین آنوا بعد ذلك أن بوفقوا بين النظریتین بالقول بأن 


(۱) د کرت التوراة يقطان وابناءه الاثنا عشر بام وصدم السمی 
« جيراه » رما كان هو يعرب البرب » ولا كان اسم جرم أو آی اسم مائل له 
لم یذ کر فالمهد القدم فقد حاول بعض العلماء الأوربيين أن يبرهنوا على أن « جيراء » 
هو « جرثم» ويأنى دلك الابس من أن لفطة « ى » العربية والبهودية » وافعلة 
« [ » اللاتبنيةواليو نائية » من الألفاظ الى يمك ناستبدال إحداها بالأخرىءوعلى هذا نی 
جبعالتر اجم الأوروبيه عناليو نائية واللائيئية تسكتب لفنلة «طتعهبر» هكذا « امه 
أو « طاول » الى عکن أن تؤخذ سهولة على أنيا د سداس[ » جرم ولكنها 
غلطة فاحثة , « فأولا » لأن آسعاء الأشخاص والأماكن التى وحدت بالمهد القدع 
قد ضوهيت بالمهودية لا اليو نانية أو اللاتينية » 5 أله ليس من الأمور الرعية فى اللغة 
أن الحرفين « ج » ء « ى » فى العربيه والمبودية من الألفائل الفابلة للعبديل «وثانیا» 
إذا كان من المكن أن أذ « ۰ على أنها جرم Jurham‏ ا مو الأصل لكابة 
یمرب « طنصهير» ؟ؤهثالثا»ء من الأمور المستحيلة أنالنطقين المختلفينالكلءة الوأحدة 
Jerh (‏ ) بسن كأتى یمرب وحرم ويؤدى إل شيوع' ذلك فى بلد واحد › وق لغة 
واحدة ,« ورابماً»» ف‌الوقت النی كان جرم يعيش بالحجاز لم يكن القحطانیین المرب 
أى وجود سیاسی » إذ بدأت اهميتهم تظهر اوجود سنة ۱۰۰۰ ۰ م بعد لاك 
الفروع الآولى والثائية اقبائل السامية » وعلى هذا فنحن من جانبنا نؤيد رأى أوائك 
للؤرخين الذين بزعمون أن جرم من سلالة القرع الأول للشعوب السامية . 


سس ۱۹۸ — 


هناك فر عين الجر همين جرم الاول وجرم الثانية , آما الأول وهی 
ال كانت معاصرة لعاد » فقد انخدرت من السلسلة السامية الاو 
بينا الثانية الى كانت ثر بطها بإسماعيل صلة القرنى والجوار فهى تحدر 
بی‌قحطان أو بو قطان وقد کان هذا سيدا على الحجاز بنا كان أخوه 
يعرب يضع يده على لبن » وعلى أية حال » فقد استقر الثرهمیون 
بالحجاز حى سنة ۰ م وقامت صلات مصاهرة ينهم وبين 
النى اماعيل » وفيا پل بعض ماذكره المؤرخون العرب عن تاريخ 
ملوك جرم : ۱ 

« أول هؤلاء الاوك مضاضبن عرو الجرهمى وقد هزم فى حرب 
شنپا عليه أحد منافسیه فى الاك وهو الصمیدح مان80 » فسار إلى 
سوریا وهتاك أصبح ملكا العالقة ء وقد خلف مضاض أننهالخارث 
ومن بده ابه رو وجاء من بعد مولاء العتصم بن طالم وهو"از 
ان جحاش بن مضاض » وعداد بن داداد بن جاندال ن ماداد وفخاز 
ن‌عداد .وآخر مل و کهما الحارث »ونی عهده اضحلت‌وزالت قبيلةجرم 
يسبب مر دهم وسوء فعالم » 20 . 

ويعتقد العرب أن النى امعاعیل تزوج من قبيلة جرم 9" بنا 
يذكر العهد القديم أنه تزوج من سيدة مصر ية » وکیفما كان هذا ا لحلاف 


(۱) الیقوی ء + ۱۰ص ۲۰۱ (ط . اوربا) . 
(۲) الیغاری . كعاب الأنبياء 


سس ۱44 


فهو خلاف نظری أ کش منه حقیق » فن ذلك الوقت كانت الفروع 
الاولى للسامين تفع تحت سبطرة مصمر ولا علاقات الصر بین وعل 
ذلك » فن الصواب القول بأن النى اسماعيل تزوج من قبيلة جر 
السامية الاصل » أو من سيدة مصرية » وليس هناك أى نناقض 
فى العبارتين ڳا يبدو من الظاهر . 

وقد أشير إلى بناء الكعبة على يد الجر همين و الاسماعيلين فى الشعر 
العری الجاهل أيضاً » وف ذلك يقول زهير ن أف سلى وهو شاعر 
مسیحی من الشعراء العرب فى الجاهلية : 
فا ست بالیسی الذى طاف حو له رجال شوه م نور يش وجر 

وق آشار بلبى رهام إلى فسلة عر به پاسم‌جارمای Charmai‏ ی 
قد تکون صيغة معدلة من کل جرم © . 

وعند ظبور الاسلام | يكن ااجرهمیین وجودكةوم ول کیان 
وقوة» ولو أن بعض اف رادم كانوا موجودین هنا وهناك › وکان 
هناك فى ذلك الوقت بالعن جر ی [سرد « عسد بن شار ويقال إنه 
اعتتق الاسلام على بد نی عليه الصلاة واسلام > وقد عاش هذا 
الرجل حى عبد معاوية بن آی سفیان . ونظراً لتفوقه فى معرفة 
توارین الم القدبمة » فقد آم معاوية بتدوين روایاته الشفوية © 
وف القرن الثالث امجری وضع المؤرخ ابراهيم بن سلبان الكوى 
ملفا بعنوان ١‏ أخبار جرم »الق كثيراً من الضوءعی هذه القبلة؟ 


Forster's Historical Geography, vol. م‎ 124. )١( 
(؟) ابن الدم . الفهرست . س۸۹ ط . أيدن‎ 
الطوسی . الفهرست . س ۱۳ ط . كلكا‎ )۳( 


الصا اساد رشم 


طسم وجلیس 


كانت طس وجديس » وهما ينحدران من عاد“ تقيم ف عصور 
1 ة بمدن العامة والبحرين وعمان التى تقع على الخليج الفارسى » 
وقد كانت لطسم فی‌داية الام الغلبة السياسيةوتصريف الامور غير 
أن ملكا ظا ما شر رآ من ماوك هذه القبلة دعی عملوق أثار سخط 
جديس بفعاله القبيحة , ولا ثارت قبلة جديس استعانت طلم لك 
المن » الذى لم يلبث أن استجاب لمساعدتها . ولکنه احتل البلاد 
له( 
ویذهب مورخو العرب إلى أن ذلك الاك كان تيع حسان 
Hisn‏ طط وهذا خطأ فاحش , لان الآمر قدالتبس على المؤرخين 
التباساً خطيراً » فين) ۾ بزعمون أن طسم وجديس هی القبائل القديمة 
ألى تفرعت من آرم وازدهرت بين سلتی ۳۰۰۰ و4۰۰۰ ق.م. ترام 
بزعمون من ناحية آخری أن هاتين القبيلتين كانتا تعاصران ملوك 
(۱) الوطن الأصلى املسم وجدیس هو اليمامة على ماذکره السکلی » والبحرین 
کا باء فى تاریح ابن خلدون » وعلى هذا لایکون حناك أى تناقض فا ذهب اله لاما 


لأن الدینتین كانتا تعرفان بالإسم العائم « حجر » ( انظر معجم ياقوت ) 
(۲) انظر الأغالى وغيره من الؤافات الى تناولت تاريخ المرب 


مت |۳۵ دا 


الين الذين کانوا يعيشون قبل الیلاد بقرن واحد » وقد ذكر 
اليونانيون (حدی القبائل العر به » تحت أسم حو لیستای 10115081 
الى رما كانت ی جدیس . وقد جرى هلاك طس مجری الامثال 
حى إن لفظة طسم العربية بدأت تعنى ‏ على مر الزمن - الدمار 
والهلاك . وقد أنشد سليه بن ر ببعه .وهو شاعر جاهلى « إن تقلب 
ادان (الومن) قد أهلك طلسم .ومن بعدها ذوی‌جدن Dhajdun‏ 
ملك الین وقوم جاش ردول ومأرب وفبائل لقان . وهذا الترتيب 
بين لنا أن طسم قد سبقت السبئيين ( من أهل مأرب) وعادا الثانية 
( قببلة لقان ) 
العامة : ( كان يطلق علبا قدا چاوا ه20 ) وقد اشتبرت 
بشبرة مدينتها الرئيسية حجر ١زا‏ أو قرية طوزءم0 » وطيقا لما ذ بره 
الجمدانى وهو من المتضلعين فى اللهجات العر بيه القدعة فإ ن كى حجر 
وقرية تحنيان شيا واحداً . هو مدينة. وف اللغة العرية القدمة كانت 
لفظة حجر شائعة ومستعملة . ومن بعد ذلكشاعت لفظة قرية (وهى 
الترجمة الحرفية للفظة حجر ) وحلت مکانها) . وقد شوهدت آثار 
بعض ال بنيةالقدمة بالهامة فى العصر الاسلاى . وقد ذکر الجغرافيون 
الیو نانیون والرومان مدينتين عربيتين على ساحل الخليج الفارسی , 
أو بالمن |حداهما بام جرا « وم6 » جرای د زوممة » وجرهه 


)١(‏ امرفة بمض التفاسيلعن هذه الأثار انظر محجم ياقوت 


e لد‎ 


0۳۳۵۰ _ » والاخر ی اسم أجريك عنومئه »وف ثنايا وصف 
هؤلاء الجغرافبين الو نانين وال ومانيين التجار العرب اختصوابالذکی 
أهل هاتين المدينتين السابقتین إذ كان لم نصیب وافر فى التجارة 
الحندية . وحتى الآن فلا تزال علاقانهم التجارية مستمرة مع انود 
وهذه الآماكن ۸ تتعر ض مطلةاً لغارات الو نانيين أو الرو مازین 
الجدية وإن كان سلوكس ودوساءة الذى احتل العراق بعس د وفاة 
الاسکندر قد قام برحلة إلى قرية «اهاع00۰ سنة ۲۰۵ق.(۰6۱ وعلآنة 
حال » فإنه بعد هلاك البائل القدعة ف الرامة والبحربن وات هذه 
الاراضی كابا إلى كدراوات حى جاءها الاسماعيليون والةحطانيون » 
فاحتل البحرين «ربيعة اسماعيل » وهی إحدى بطون « عنزة 
بن أسد » ومعبا بعض الصلالات القحطانية . وملك بنو حنيفة 
العامة“ . فليا جاء الاسللام كانت البحرين تحت بد الفرس ؛ وکانت 
تصکها أسرة عر ية نيابة عن أباطرتهم . أما المامة فكانت لاتزال 
تحت حم بنى حنيفة »وقد دخلت البحرین طوعاً ف الدين الاسلای 
فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام . أما العامة فقد أسل أهلها نم 
ارتدواء وأخيرا خضعت ف عهد سيدنا ألى بكر e‏ 


حروب متصلة . 


Ency. Britt vol, XXIV. p.604. )۱(‏ 
(؟) أبو حثيقة : آخبار الدول » س ١‏ ۱۸ ( ط. مصر )۰ 


القصا السإيوصتر 


كانت معين تقع فى بلاد المن غرنى حضرموت وسباً ( صنعاء 
الخالية) فى جنو با الغرى. وإن الآثريين التقات الحديئين الذين نوهوا 
بشأن هذه المدينة وأعلوا ذكرها ء تتبعوا تاريخ أهلها القدماء وكشفوا 
كثيراً من النقوش وتمكنوا من حل رهوزها مساعدة الروايات 
اليو نانية ‏ وقد أثبت كالكشوف حدينة موق معين فى المكان القديم 
الذى كانت تشغله عاد الثانة ٩‏ . 

ولقد ذكر العینیون أول مرة فى القرن الثامن قبل البلاد. وبعد 
ستة قرون ألمح المؤرخ الاغریق راتو تنبل معمءطهدداهء & باشارة 
عابرة عن‌معین (۲۲۹ ب ۱۹۰ ق. م) ومن بعده ذ کر سترأبو Strabo‏ 
( ۰۰-۳ م ) وبلنى ومنام ( + ۸۰م) وبطلميوس (+ ٤٠‏ م) 


هذه المدينة وأسموها مانتای Mantai‏ وميناى Mın‏ وز وا ۳۹ 


)١١‏ المنى الحرفى لكلمة معين فى الاغة العريبة « نبع» وف البوودية نطقت الكلمة. 
ميان Miyan‏ ؛وتوجد مدينة أخرى اہم معبان Maan‏ ف شهال بلاد العرب امالة 58 


نت e‏ للم 


كانت تقع بالقرب من حضرموت بين مأرب وقتب «هاه0 ) قتبانيا 
دنهوطهؤوء1 ) » آما مؤرخو العرب فکانوا لا يعرفون عن الدينة 
إلا قلبلا من تفاصیل إخبارها وطذا فقد أضاف الوّرخون الیو ناون 
إلى معاومات العرب تفاصيل ذات شأن فى الموضوع 

وفما یل نذكر آراء العرب والیونانیین بشآن معين بالإضافة إلى 
التتاج اليد رث الكشوف الاثرية : 


رمات النظر العرب : 
با امتای sR E‏ المت ور 
د تقع أقالم الين المعروفة بمعين وبرقاش ( بائل انههه۷ ) أسفل 
صحراء الرهاب الرملية » وتقع معين بين مدیتی‌نیشان 1۸د ودوب 
شر قة Daub Sharaqah‏ < . 
وذ کر الوت ف مب وم امم قلعة بالعن » وق رأى 
۱ الأزهرى هی مدينة 4 باون قبل با تقع فى رقاش ) بائل Praqash‏ ) 
٠‏ وف ریا لاصعی أن رقاش (يائل) ومعين قلعتان مالمن و آنهما بنیتا من 
بقارا الواد الى تخلفت من قلعة الصا لين Salhiu‏ (صيل) وى قلعة آس 
ببنائها بعضن ماوك المن واستغرق بناژها ثمانين عاماً » ولو أن قلعة 
«الصالحمين قد أصبحت أثراً بعد عين الآن » فا زالت القلعتان اللتان 
.بنيتا من فا موجودثين . 


ا ۲۰ ل 


یتضح من الفقرات السابقة أن معين وبرقاش قد بنيتا بأ ماوك. 
المن وأنهما ظلتا موجودتين حتى الفرن النانى للهجرة » وقد أشير إلى 
برقاش كثي رآ الآدب الإسلا ىكدينة لها آهمستها واستمر ازدهارها 
حتى الفرن الثامن المج رى( . وقد جاء ذكر هانين المدينتينفى الا شعار 
العر بية آیضاً ( للاطلاع على بعض هذه الاشعار يحسن الرجوع إلى. 
کتاب الا كليل الحمدای والعجم لاقوت ) . 

والبينة السابقة تدل دلالة قاطعة على أن معين اسم لمدينة كانت 
تقع فى صصراء المن وأنها ظلت موجودة إلى نباءة القرن الثاتى للهجرة. 
على أقل تقدير وأنها كانت مقرأ لحكومة ما ى فترة معينة من فترات 
التاريخ . وأن مدبنة برقاش ( ياثل ) كانت تقع بالقرب من معين, 
ومن الطر یف أن نذ کر أنهاتين المدينتين قد بناهما السبئيون و احميريون » 
ولا كان السبئيون هر الذين خلفوا المعينين مباشرة فقد ظن المؤرخحون. 
اللاحقون أنهم بناة هائين المدينتين السالفتی الذكر . 


الاشوف ازریم 

إن الکشوف الا رکیولو جية ( الأثرية ) فى الين مديئة إلى عالمين. 
ألمانيين هما | . جلاسر مووا 3 اج هالقى Haley‏ .۰ ققد حصلا 
على بصع آلاف من النقوش وتمكنا من حل رموزها 4 وأدی, 


(۱) الزرجی . تارغ امن . <۱۰ ص ۱۰۰ ( (Sibb Series‏ . 


6 سدم 


ذلك إلى تابط أضواء قوية ع ىكثير من النواحى الدينية والتجارية 
والسياسة لمذه البلاد . كذلك وقفنا على مدى اتساع علکتحضر موت 
وقتاب Qatab‏ ) قتا نا ( Katabania‏ ومارب وسباً ومقان ماتا 
وأسماء ماوكا وطقوسها الدينية , وكيفية عارسة الامالی ما وأسلوب 
حياتهم ومظاهر حضارتهم .. الم . ولقد وجدت ملك معين آعرق 
الالك الى تأسست ف بلاد المن 1 
واختلفت الآراء حول تاريخ حك معين لآن النقوش المعينية الى 
. آمکن الحصول علا لا تشمل تواراً . ويرى الآثريون الآلمان أن 
املك المعينة قد استمرت من سنة ٠٤٠١‏ ق .م إلى ماق .م 
أما الأثريون المر نسيون وبعض المؤرخين الإنجليز في قکدون أن مدة 
حکها عدأ من حوالی سنة ررق 
وفما يل يعض ما ذ کرته دائرة العارف البريطانية( <۲ الحرب ) 
إن من الحقائق التى أدت إلى لاف كبير فى وجهةالنظر بين 
لعلیاء فا يتعلق بإعادة تنسيق تاريخ بلاد العرب ف ألقرون السابقه 
يلاد السیح » عدم تأديخ النتقوش حى عصور متأخرة» وأن 
قليلا منها عوی حقائق تارضخية إذ أن معظمها لاحوی غير أسماء 
آلمة وحكام وتفاصيل شئون مازلية ودينية وفوقهذا وذاك فحموعتنا 
ما تال غير كاملة دوع هذا لجميع العلماء قد اتفقوا على أن لنقوش 


Clement Huart’s : Histoire des Ara bes, Tome 1, ۲, 45 (¥) 


ست ۰ ۲ د 


ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل الیلاد ( ويذهب الیعض إلى أنه 
القرن السادس عشر ق . م ) وبرهنوا على وجود مالا يقل عن أربع 
مالك متحضرة لمعين وسبأ وحضرموت وقتبانیا» . 
ویذ كر ف . هومل هس30 .۴ فى دائرة المعارف الإسلامية 

1 ( Vol. ۲ Arab. p. ۰ ) 

« إن النقوش البابلية القديمة تذکر من دعی مانيوم ( واه 
الكامل مانيوم ‏ دانو ) ملك ماجان موودنة أو بلاد العرب 
الشرقية فى القرن الألاثين قبل البلاد . ومن السپل الميسور . أن نيحد 
أدلة كثيرة نعزز الرأى القائل بأن يجان ممع« هی جرد ترجة 
سومرية للكلمة العربية معان ء ومن هذا المركر تأسست ( فى وقت 
جهول لنا ) ملکه معان ر والتى لفظت أخيرا معين ) أو الدولة 
المعينية فى جدوب بلاد العرب . الى ریما ضمت كل الجزء الجنو نی لبلاد 
العرب فى بدابه أمرها ( شاملة قتبانيا , ومن الرجح آنها شلت أيضاً 
كل حضرموت) يضاف [ل ذلك الإفليم الذى يسمى ملوخ «عاداءكة 
فى وسط وشال غرب الجر رة العربية » 

وجب أن يضاف فى هذا المقام أن أحد حکام مصر من القبائل 
العربية ( النى تحرف بوجه الاجمال المكسوس أو ملوك الرعاة ) کان 
يطلق عليه المصر بون اسم مين دده]ة الذى رعا كان تحريفاً آخر الفظة 
معين وفوق هذا فإن النقوش المعينية و الأشورية تشير إلى علاقاتها 


5 0 —- 


المتبادلة .ما إن النقوش اوه ی تحصر عیدها من ١9.٠.‏ ب 
۰ ق. م تشير إلى معين . لكل هذه الاسیاب . وکا يقول المؤرخ 
الفر نسى لبلاد العرب هيوارت :100 إن نبابة العصر المعينى لابمكن 
أن تكون بعد القرن السابع قبل الیلاد) 

وهناك نقطة أخرى تعب ملاحظتها فى ذلك المقام . وهی أن حم 
فنا ف بلاد العن بدا عل وجه التقریب من سنة ۸۰۰ أو ۰ دم 
واستمر عدة قرون بعد ذلك کت أسم امير ہین .ومن هذا يتضح أن 
فترة السك المعينى كلها أو على أقل تقدير فترة يسرها وازدهار حكنبا 
لا ند ون تعتبر على أنها تنتبى قبل القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد 
وقد اقترن سقوط المعينين بظهور السبئيين . و رى بعض الناس أن 
أن العینین کانوا يعاصرون السبئین غير أنه ليس من المحتمل مطلقاً 
أننستمردولتان قويتين فى هذا القسم الضئيلمن بلاد امن عدة قرون 
ی وقت واحد معا . وعل هذا فنحن ميل إلى الاخذ بوجهة نظر العالم 
اللا العروف ف. هومل ۸٥.1‏ .۴ الذى رهن فى مقالة 
له عن العرب فى دائرة العارف الاسلامية بالقائی والادلة أن فترة 
الك المعينى كلها أو على أقل تقدير فترة ازدهارها تنتهی قبل ظبور 
السبئين . . 

يذ کر هذا العالم الآلمانى (دائرة المعارف الاسلامية ج! . عرب 


CI, Huarl’s “ Histoire des Arabes”" T. 1, Pp. 450 )١( 


— ۲۰4 سدم 


ص ۳۷۸ )« بنا کان يعد واا من قبل کا بقول د . ه مار من ینا 
Mulleror Vienna‏ .85 .0 أن ( السشين والعینین ) کانا معاصرین 
ليعضهما البعض قد أذ أدوارد جلاسر ءعودری .18 ومن أق بعده 
و خاصه‌هوجووینکر Wiaokler‏ ,0 م كاتبهذهالسطو ريناضاون 
کا هو معلوم عن النظرية الى تقول بأن حم العینیین كان سابقا لحم 
السبئبين ( وكذلك لحك مايسمى ملوك الكبنة ) وهی نظرية تفترض 
بطبيعة الحال تارضاً أ کشر قدماً للمعينين ( ۱۷۰۰ - ۷۰۰ ق .م على 
أقل تقدير ) . وف الآيام الآخيرة بدأت نظرية المعاصرة تلق تأييدا 
من بعض العلاء وتخاصة مارتين هار مان مدصاءهة .]2 الختص 
بتاریخ بلاد العرب . والمؤرخ ادوارد مير E. Meyer‏ وأن كان 
مار تمان الآن قد بدأ يعترف عق أن العصر الذهی لوك معان يسبق 
عصر السبئيين . ۱ 

هو لاء العلباء الذين برون أن المعينيين والسبثيين کانوا بعاصره " 
بعضهم بعضاً يبنون هذه اانظرية على نص نقش معینی ( جلاسر , 
م6١‏ وهالقى رقم oo‏ ( سمول بأن العینین کانوا پتبادلون تجار 
الکتر ) لبان ال کر ) مح الاشو ريان وعبرالپرن.و قدأدى ذلك 
إلى قبام حرب بن الادهی ومصر وکانوا يقصدون ۵ه۱8 بالادهی 
الميديين وله الذين حاريوا المصر يينسنة ٠٠١‏ ق . م بيد أن ف . 
هومل اعسسدظ ۳۰ بری أن لفظة المادعى نیمهد تقوم مقام 


رم س ١»‏ التاريخ الجنراى للقرآن ) 


س ۳۵ د 


الیدیانیین «عاصهدنه: ۱0 آوالاتی :مه« لان بدو سينا کانوا یعرفون 
بذاك الاسم . وفوق ذلك فكامة آشور :هه (وهوآساوب‌التوراة 
ق الحجاء ) فى النص السابق تقوم مقام أشيريا نرومد وكية عير 
الپ ر ن‌مکان الجزرة ۵ والعروف منالوجبة التار خه آن 
الأشوريين فقدوا سلطانهم سنة ..اق .م . وآن السك العینی لايد 
وأن يعتبر أنه قبل هذه الفترة بوقت طويل . وبناء على ذلك . ففترة 
الحك المعينىكلها لادو آنها قدسبقت حکم السيثيين.و إلا فقد نفترض أن 
الفترة الا ول للسبئيين قد اتحدت مع‌الفترة الاخيرة للمعينين( الحصول 
عل تفصيلات وافية انظر دائرة المعارف الاسلامية  ١‏ ص ۳۷۸ ) 


النظريمٌ الوئاسم : 

لم يكن بن العرب والإغريق سوى العلاقات التجارية . ومد 
القرن الرابع قبل الميلاد . وقعت مصر تحت سيطرة الإغريق 
وأصبحت الاسكندرية عور التجارة . وكان العرب سادة البچارة 
فى المعادن والبخور والعطور » وقد كتب ارأتو نن وهمم ااوهاه» 
( + هراق . م ) عن مالك المن : 

« فى أقصى أطراف بلاد العرب بالقرب من البحر » كان ,يعيش 
العینیون وكانت عاحتهم قرنة 5:۵ ومن بعد هؤلاء جاء البشون 
وعاحعتهم ماريابا مطهزبه ( مأرب ) » ومن وراء ذلك نحو الغرب 


۳۱ د 


فى ركن الخليح العرف كان الفطياذون ۱ Cattabani‏ ( الذين كان 
يعيش ملوكبم فى ثامنا 15:۵ وأخير! القطرامییون ماص ۱۲۵وا 
ف أقصى الشرق ومديذهم سانا ۵ وکل من هذه الاقالم 
الأربعةأ كرمن دلتا املف مصر تسقط أمطارها صیفا و آنپارهانجری 
فى السبول وتصب فالبحيرات . ومن أجل هذا كانت الارض عل 
جاب كيرين الخصب . لدرجة أن الیذور كانت تبذر مر تین ‌الستة. 
وتذئج أرض لقطبانيين البخورء ينا جالقطراميون المرء وف غيرهذه 
الجها تكاءت نك الفواكة من کل نوع » وقطعان الماشية . والمسافة 
بان القطراميين والسبثين سكن قطعها فى أربعين بوماً . ومن بلاد 
المعرنينكان التجار يتقضون سب بن بوم لودو إل آللة Aela‏ (أيلاث 
«ا«61 ) وكانت المدن القطرامة والقطبانية والسيئية والمعينة على 
جانب من الغنى تينما المعابد والقصور الملكية » 
(Apud Stra bon, p.9O8—77,)‏ 

من البينة السابقة الى ترجع إلى سنة ۲۰۰ قى ٠‏ م يتضح لنا أنه 
فى ذلك الوقت كان بو جد أربع دويلات فى بلاد الهن » احداما دولة 
معين الى كانت لا تقل اتساعاً عن الو جه البحری فى مصر » وكانت 
آرضهاعل جانب كبير من الخصب » وعا صا قرنة ¢« Karna‏ کا يتضح 
آیضاً أنه فى شرق المن كانت وجد حضرموت » وق الغرب باه 
اليبحر العر ىك نت قتاب J Qatab‏ قطيانيأ ( ¢ Katabania‏ ی ی الو مط 
كانت نوجد معين وسبأ وأن المسافة بين معين وخليج العقبة (الطريق 


— | مل 


من ألمن إلى سوريا ومصر ) كانت تستغرق سبعين وما . ويتضح 
الق فى كتاب : 

(مناجماأذهبق مدين g(The Goldmines of Midian‏ من ثم عتد 
خط مستقيم ( نحو الشمال ) إلى مدينة البطراء » وفلسطين حيث باب 
الجرهميون والعینیون وجميع الاعراب الذين يعيشون ف المناطق 
ااجاورة من جنوب بلاد العرب الکندر ( لبان ال کر ) والاحزمه 
المعاوءه بالعطور الارجة--ویذکر يلنى أن البلح والعنب من الحاصيل 
الرئيسية لمعين .و إن كان المصدر الحقيقى لثروتها تحارة السو ابات 0©. 
وعلى النقيض من السيئيين » فقد العینیون ( الذن کانوا يعاصرون 
یی (-1- ۱۷۹۹ ق . م ) سلطائهم ومجدهم » ویتضح لنا ذلك من الفقرة 
الثالية: ,عبر نا بلنى أن السبئيين هم أشور قبائل العرب » نتيجة حصو فم 
من الكندر » وأراضيهم الى تمتد من البحر إلى البحر ( بين الساحلين ) 
وکات مدنهم تقح على الساحلوق الداخل » و عاصتهم مأرب . ويطاق 
على إحدى قبائل سا القطرأميون Chatramites‏ و عاصتهم سياثا 
هماه وا ستون معبداً داخل أسوارها . و[ الشرق البعيدكانت 
بلاد القطبا نبينتصهطم همه وکان عدينتهم ثامنا ۲۵۳۵ خمس وستون 
معبدا ع وتقع بلاد المعينين فى الداخل وراء بلاد القطرامیین< . 


Forster,s Historical Geogro وتا‎ vol. J|, PP. 224-26 ۰ )١( 


Dunker’s History of AmMiquity, vol. 1 ,pp. 512 -- 13. ( 


س ۲۱۳ س 

من الفقرة السابقة يقبين لنا أنه فى القرن الأول للميلاد أصيح 
آلعینیون فى زوأءا النسيان سبب ظهور السبئيين الذين کانوا وحدم 
سادة فى اليلاد بن اللي الفارسى والبحر الأحر على الرغم من أن 
مديئة معدن ظلت قامة حى القرن الثانى للهجرة ( الثامن الیلادی ) . 
ويقول يلنى : « إن المعينين کا يتضح من امهم برجعون إلى مينوس 
5ه« ملك كريت » والراجح أن هذا الادعاء تتيجة كيال يوناى 
خصيب » ومع ذلك فهو بن لنا أن تجار معان قد وصلوا إلى حدود 
بلاد اليونان أيضاً » . 


مام الک ال : 

طبقاً لآراء الجغرافيين العرب والیونانین الى تؤيدها الکشوف 
الاثرية احدشتة كانت مدين تقع بين حضرموت وسبأ ( صنعاء ( 
فى الجر اجنو من اوف تسود . 

د وقد أمتدت المملكة المعينية حى شلت الجوف العربية كلها . 
وکانت آم مدنها قر نان سمميدتة ومعيث وباثل » وقد أمكن عن طريق 
التقوش معرفة عشرين ملكا عتون إلى بعضهم البعض بصلة القرابة . 
ولا بدآن‌یکون تارخهم قد امتد عدة قرون.و نقيجة لوجودنقوش باللخة 
المعينية فى بلدة الأول فاه :۸ فى شال بلادالعرب فن الحتمل أنه كان 
للمعينان بعض المستعمرات فى هذه الجهات » . 


Enc’ Brittannica, vol. 11, Arabs . 


جت كي 


ول قكن المستعمرة المعينية ‌شال‌بلاد العر ب» جرد محطة تجارية 
بل كانت إلى جانب ذلك مدينة سياسية تشاطر فالحروب إلى جاتب 
آمبرها > وقد وصف صمويل لامج همنهءة 8 امتداد المملك المعينية 
فى كتاءه » أصل البشر: 

“Human Origin” (on Arabs .م‎ 89 ( 

قال:|تا نعرف حى الان أسماء اثنين وثلاثين من ملوك المعينيين» 
وليس من شك فى أننا سوف نتوصل إلى معرفة أ كنز من ذلك » 
حيث أنه | يكشف سوى نقوش قلبلة » ومن بين النقوشالتى عرفت 
ما يدل على أن سلمطة بعض الماوك المعيتيين لم تكن تقتصر على 
مقر ملكهم الآصل فى الجنوب , ولكنبها كانت تتد إلى کل البلاد 
العربية » وإلى حدود مصر وسوريا . 

وقد وجدت أسعاء لثلاث ماو ك مهم فى ما Teima‏ الى ذ کرها 
العهد القديم على الطريق إلى دمشق وسيناء » كا کششت لوحة نذرية فى 
جنوب ال جز رة العر پیة»‌سجل علا مقدمو هاءاعترافاً بجميل أتار مضضغه 
( استار اء أو استارت مضعم ) لانقاذم من الحرب الى قأمت. 
بين حا 6 انوب وحا ك الشمال, ومن الصراع الذی‌تشب بين الدهی 
ومصر نطفدلة ولعودتهم سالین إلىعاصمة بلاده کرنو مع«حمسه. 
وقد وصف کانبو هذا النص النقو شآنفسهم من رعية ملك العینیین 
أى ياداياق تفع - هفده سم والحاكين على تسار ممه 


بت نإب — 


وأشور وما وراء الہر » وكثيراً ما ذكرت تسار ممه ف الاثار 
المصرية كملعة على الحدود العرية » فيا يعرف الآن بقنال السويس 
وفى نفس الوقث أشار إلى غزة هعه© نص معينى آخر » برينا أن سلطة 
أن ساطة حكام المعينيين كانت تمتد حتى عدن » کا كان لم اتصال 
تام بفلسطين والفبائل المحيطة » ولا ريب أن حماية الطرق التجارية 
كانت السبب الرئیسی لتوزيع الرا كز احصنة والمدن الغنية فوق 
اغات واس 

ويصف العهد القديم الملك الاسر ائيل عزيا «عنعع۳ الذى حارب 
الفلسطينيين « ولقد نصره الله على الفلسطینیین والعرب الذين يقطنون 
جور بعال تعهظ بس وعل الو نيميان عستصعطه]ة والعینین» 
ولايد أن تکون هذه ارب الى سبقت الاشارة إلها » قد وقعت 
فى الأقالم الثمالية لمعين بالقرب س فلسطين » ومن هذا الدليل الذى 
برجم إلى سنة .مق .م يمكن أن نستخلص اتاج الانبة . 

(۱) كانت احدى مستعمرات معين تقع فى شال بلاد العرب . 
کا تؤيد ذلك الاعات الأركيولوجية . 

ب ) ل تكن سنة .۸۰ ق .م هی السنة الى ظهرت فيا معين کا 
ری اللآثريون الفرنسیون‌ولکنها كانت تاريخ بداية تدهورم . کا 
يذهب إلى ذلك العلباء الآلمانيون . وعلى هذا يكون تاريخ مجد المعينين 
وتقدمهم بدأ قبل سنة ...م ق .م بكثير 


۲۷۱ مت 
( < ) كان المعينيون فى الاصل أمة سياسية . ولكنهم أصبحوا 
شعباً تحارياً فى فترة اعلام . وهذ! هو السبب الذى من أجله ری 
م وسنة. ,0م . 


ملول معين : 
م بذکر المؤرخون العرب والاغریق أسماء ملوك معين وعددم 


ونحن ندين إلى ثقات الأثريين الذن تمكنوا مساعدة النقو شمن ذكر 
اثنين وعشرين ملكا معينياً کا یی( 


A, 1 — ۲۲۵۱۸۵ ‘il ۵ 3 — Abikarib ۶ 
2 -- Waqabril ۲ 4 ¬ Ammiyada Nabit 
3 — Iiyafa ‘Yashir D. 1 — Hliyuafa ‘Riyam 
4 — Hifnum Riyam 2 - Haufa ‘atht 

B. 1 — Iliyafa ‘Yathi E. 1 - Abiyada 
2 - Abiyada Yathi 2 — Khalikarib Sadiq 
3 — Waqal-il Riyûm 3 — Hifn Yathi’ 
4 — Hifunm 0 F. 1 - Yatha ‘il Riyam 
5 — 1117219 Yatouoh 2 — Ynbba Karib 

C. 1 - Hiyafa Waqah G. 1 — Abiyada’ 
2 — ۷ 20۵-1 Sadiq اج‎ Hifnun 


)١(‏ أشار الژلب إلى أسماء ملوك كثيدين لم يذ کر مصدرها الأصلى للرجوع الها 
وها من ند كرها م أوردها 


جت ۳۱۷ بت 


وری صمویل لا ونه > أن آساء هؤلاء اللوك الاثنين 
والثلاثينقد عرف من النقوش و آن‌هناك كثيراً غيرها حتملالو صول 
إلها عندما نکشف نقوشا آخری 

(Haman Origin انظ (.89 .م‎ 

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى المدة الطويلة الك المعينيين وهی 
ثقرب من سبعاية سنة فان عدد الملوك الذين ذ کرم صمويل لاج 
أقرب إلى الصواب من أولئك الذين ذ کرهم هيوارت مدن . 

وإذاكان عصر معين ( ومدته إلى ۷۰۰ ق . م ) کا يقال يبدأ 
سنة ۱۷۰۰ ق . م وهوالوقت الذى هلكت فيهعاد فيج أن نسل بان 
انتبى سنة ۱.۰۰ ق . م وهو الزمن الحقيقى لبداية وظهور السبئيين 
( انظر العهد القدحم » قصه سلبان وساً ). 

و ری | ۰ جلاسر Glaser‏ ۰ و cê‏ هو مل Hommel‏ .م آن 
ملک معين ظهرت قبل سيا منذ حوأف سنة ۱9.۰ ق . م أو قبل 
ذلك واستمرت حن جاء السشون من مواطهم فى الشمال وغزوا 
المعينيين فى القرن التاسع الیلادی () وتحن نرى أن هذه المدة نمند 
من هلاك عاد سنة ۱۷۰۰ ق .م حى ظهور أسبثيين سنه ۱۰۰۰ 
ق 9 صل على يع حلقات تاریخ امن القديم ۳ 


Enc Brttanuica : vol. 11, Arabs (1) 


~ ۲۱۸ سب 
كير » وفوق هذا فان هذا الرأى لا تلف عن نتائج الاعات الآثرية 
ولماكانت اللهجة والامة المعينة تختلفان عن لحجة السبثيين وآلهتهم » 
وتشبه البابلية » فان من المکن القول بآن هؤلاء المعينين م بقايا 
السامین الاوائل . 


اضر ر 
اللیحیون 

ذکر ال أؤرخون العرب ومنبينهم أن خلدون(» قبلة عرببة ثانية 
تدعى بنی ليان ( اللیحیون) وهی [حدی بطون جرهم » وقد کشفت 
حديثا فى بلدة الاول مات نم فى شال بلاد العرب بعض النقوش 
الى توصلنا منها إلى القول بآن الليحيين قد استقروا فى شال الزبرة 
العربية عند الحدود السورية وبخاصة فى الاو امجاورة لماء وقد آید 
ذلكالنقوش السبئية والنبطيةسوقد اتضملنا أن اللهجات! البدية لاتشبه 
فقطاللهجةالمعينة فى جنوب الجزيرة » بل هى مشتفة منها » واعتیادأعلی 
آراء التقات الاركيواوجيين نرى أن قوة الليحيينظهرت فى شال بلاد 
العرب بين تدهور المعينيين والسبئيين سئة ( ٠٠١‏ ق . م ) وظهور 
النبط سنة ( ۳۰۰ ق . م ) » والنقوش الليحية ليست فقط واضمة 
نمام الوضوح » ولكن ما يمكن الجزم به هو أنها ترجع[ ل العصر الذى. 
قامت فيه علاقات سياسية بين مصر وفارس ( ..ه ق ۰ م ) وعلى 
هذا فليس بعيداً أن يكون العرب الذين ذ کرم هير ودوت ( سنة ۲۰۷ 
ق .م ) عند الكلام عن غزو الفرس لمصر » هم بنو لحيان الذين 

كانوا بقیمون ف الجهات الواقعة فى حدود الدولتين . 


)۱ اين خلدون < ۲۰ 
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وکان بنو لخيان بقطنون بين مصر وبلاد الفرس » ولقد وصف 
جير ودوت العلاقات بين العرب والفرس . فقال إن العرب کانوا 
شاوی إل امبراطون الفرءنكية كبيرة من العطور كدليل عل النوايا 
الطيبة وليست علامة على الخضوع أو التبعية» لان العرب ل برضخوا 
لآية أمة أخرى . 
وفما بل د :« إن من امحتمل 
أن يكون اللاك العربى الذى ذكره هيرودوت فى سنة ولاه ق .م » 
هو ملك اللبحيين الذين تعرض بای لذكر عاص- تم أجراً ( هاجر 
Her‏ ) على خاي العقبة والتى تشير نقو ةيا ف ا ها إلى 
العصر الفارسى » وقد كشفت هذه النقوش وكذلك العبنية والنبطية 
على يد بو تنج عمنمع ف الأول A ula‏ وتؤيد جميع الادلة الرأى 
القائل بان الليحيين هر خلفاء المعينين والسيئيين فى الشمال الخرى لبلاد 
العرب » والسابقون على النبطيين » وانهم كانوا من أجل ذلك يعيشون 
بین ستی ۵۰۰ ر ۳۰۰ ق .٠م‏ ( .399 1 ۲۰ vol.‏ ( . 

وبرى د . ه .مار » مام .55 ,< أن النقوش الليحية هی أقدم 
هذا النوع من الستندات الخطية فى جنوب بلاد العرب فهى ثل 
امه الى تربط بين النقوش السامية القديمة والسبشة » وهی وجد 
بنوع خاص ف اقلم الال Vol. 1p. 392. El U!a)‏ ( 


وقد ذكر هيرودوت ف هذا الصدد ,2 أن ببز امبراطور فارس 


ست ۳۲۱ مب 


حين عزم على غزو مصر اضطر أن يلنمس معو نة عرب بنى لحية» غير 
أنه لا | يكن فى ذلك الوقت من السبل الحصول على الماء » أرسل 
قبيز » بناء على مشورةغریب من هاليكار ناسياهنومهميهمنله سفراء 
إل العرب ليطلبو! منیم مانا بتأمين طريقه » على آساس تبادل العهود 
والموائيق بينالطرفين فنحوه ما طلب وأ كدوا لهآن العرب صافظون 
عن العهدوالميثاق محافظهم على شعائر ديهم »وهر فى ذلك لا يقلون عن 
أىشعب آخر» وطريقتهوفى أخذ الميثاق هى أنهم عندما بريدون اعطاء 
ااعهد » بأق رجل ثالث ايد » وحن بألة حجرية حادة راحة يدكل 
من المتعاقدين بالقرب من الاصبع الوسطی » ثم بأخذ قطعة من رداء 
كلهما وياوث سبح قظع من الحجارة بينهما بالدماء .... . ولا ئيادل 
العرنى الحايد رو ابط العهد بين رسل الطرفين عمد إلى الوسيلة الأنية: 
لك بعش ارت المصنوعة من جلد امال بالماء » ثم أمر بها فوضعت 
على إبله جميعاً وسیقت إلى البلاد المذكورة , وهناك انتطر جى“ جیش 
قبيز -- هذه هی أصدق الروايات الى وردت لنا عن هذا الاتفاق 

( Herodotus, Chapt. HI para.7. 9.) 

وقد ذكر يلتى قببلة باسم الليانبين عننعه‌وده كانت تعيش بالقرب 
من خليج العقبة ‏ و رى البعض أنهم مم اللبحيون أو بنو بان غير 
أننا رى أنبم الليانيين ( سكان العقبة ) لآن الاسم القدم للعقبة هو 
ابلا ممن أو الا ناه ممت وقد ورد ذلك الاسم فى كتب الود 


سس ۷۲۷ س 
والاغریق وف ذلك الوقت لم يكن بنو بان قد ظهروا إلى الوجود 
بعد ل وينو بان اسم اقب لة عر بة أخرى من نسل اسماعیل »كانت 
تسكن بالقرب من جد عند ظهور الاس لام وقامت بينها وبين 
المسليين حروب 610 


عبر الا عنم عبر القاور 
تمت الترججمة 


(۱) بالإضافة إلى الأجناس الامية الى ورد ذكرها كانت توجد قبائل وبماون 
أخرى كثيرة فى يلاد العرب القدعه غير أننا لا مرف سوى القليل أو أننا لا نكاد 
فرف شيئا علها . وقد عدد هذه القبائل الشاعر اللاهلى النابغة فى احدی قصائده 
وعکن الرجوع إلى کتاب 2 الأصفها فى فى ذلك ۔ 


مفحة 

مقدمة التر جم و 

خريطة بلاد العرب ره 
“تسد ۲۲ 


بلاد المرب وناسها س القرآن الكريم وطريقة جعه وتنسيقه ‏ 
مصادر العلومات عن الموضوع س الأدب الإسلامى ‏ الأدب عند الهود 
الاب الكلاسيكية - السكشوف الأثرية ‏ المداتی الجر افى تقوش حصن 
الثراب محضرموت - الكلى الؤرخ س این هشام س الرحالة فهر س 
Nebr (‏ ) هوجار ت ( ۲۱۵۸:2۲۱۲ ) بعض مقتطفات من دائرة لاماروف 
البريطانية ماخوذه عن کتاب هوجارت -- الربم الثالی لفیلی (رطانطع) 
عن الستشوف والآثار القدعة . ۱ 


الكتاب الاول 
جغرافية بلاد آلعرب 
الفصل الأول تيد ek‏ 
اشتقاق كلة عرب س النظريات المتلفة -- مصادر العلومات الغرافة 
عن بلاد المرب . 
الفصل الثانى ۲ سس يكين 


بلاد المرب کا جاءت فى المهد القدم « التوراة € ١٠ول‏ ...م 


سد ع س 


صقصة 


ق . م س الاسم بلاد العرب ب الأقسام والمدن ‏ القبائل الأصلية فىبلادالمرب 
الفصل الثالكث VY — ٩‏ 
بلاد العرب كا جاءت فى كتابات العلماء القدماء س ..و سب ۲۰۰ 


ق م س هومر سد هيرودوت — الحدود والأقسام يلاد العرب یت 
الدن والشائل العربية عند الاغریق . 


الفصل الرابم ۷۸ | ۹۷ 


لاد العرب فى عهد القرآن 


بلاد المرب سح مساحتها وحدودها س المعالم الطييعة سم الانتاج مسي 
الولايات والمدن - سوريا العربية س المراق . 


الفصل ا لخامس ۹۸ — ۹۰۸4 


الأقسام الطيعة - الولایاث والدن - الساحة والسکان س الأقسام 
السياسية الولایات الستقلة س الولایات شیه الستقلة ‏ الولایات غير الستقلة 


الكتاب الان 
شعوب آهل القرآن 
الفصل السادست تهيد ‏ ماوت عا 


التقسيات الختلفة اجنس الیشری س تقسیات التوراة للانسان بعد 
الطوفان ( فى عهد وح ) س الشموب السامية . 


— Yo — 
صفحة‎ 


الفصل السابع ۵ سب ۱۲۷ 


ااتغاریات الأوروبية ‏ رأی المرب س بلاد العرب الوعان الأصلى 
للساميين س فنید النغلريات الأخرى . 


الفصل الثامن ۷ ۱۳۱ 


هجرة المرب إلى بابل » وأشور » ومصر وفينيقية سنة ۳۰۰۰ 
ق. م ثم إلى بلاد آغری سنة ۱۰۰۰ ق. م س بض العبارات 
المقتبسه من العلماء الأوروبيين والعرب س تارم أنساب أهل القرآن كا 
ورد فى المهد القديم . 
الفصل الناسم ۱۳۵-۷۲ 
الأ البائدة ( المنس امالك  )‏ المرب اامارية ( العرب الخلس ) 
عاد » عود » جرهم 0 م » طم » جدیس » بعض مقتسات من القرآن . 
الفصل العاشر ۳۹ - ۱۳۹ 
لفظة عاد س عهد عاد س موطتپم الأصلى ل ممالكهم . 
الفصل الحادى عشر 46 س ۱۷۵ 
العرب خارج الجن برة العر ببة 


عاد فى بابل س الأدلة العربية والفارسية -- اشارات الثوراة س 
رم س ٠١‏ التاريخ المغراف للقرآن ) 


55 ۳۲۲۹۲ — 


البحوث الأثرية عاد فى مصر ‏ الأدلة العربية والمصرية س أدلة التوراة - 
الكشوف الحديثة ملوك الهسكسوس - بعش العيارات القتبسة من الؤلفات 
العربية والأوروبية س عاد ف آشور- الفرس ‏ فيفيقية س قرطاجنة سب 
الیونان کربت سما جاء بالقرآن عن‌عاد- ملاك عاد وتقویس ارکانهاس 
قايا عاد . 


الکتاب الثالث ۷ — 1۷۸ 
شوب آهل القرآن © 
العرب فى بلادم ۱ 
الفصل الثانى عشر ‏ وباس 


عاد الثانية لش وو س جرهم س طم وجدیس س العینیون ب 


البهيائيون . 
المصل الثالثك عشر 


لتران ‏ أدلة ما قبل الاسلام ‏ بمض الاشارات فى القرآآن - الني 
هود - الأدلة الأرية 9 


الفصل الرایع عشر > ۱۸۷ س بو 


ما ذكره القرآن عن عود س النى صا سس هلاك مود ( عود الثانية ) 
بش الاشارات فى الآداب القدعة (الكلاسيكية ) . 


— ۷ س 
صفحة 
الفصل الخامس عشر ۱۱9۹-۱۹۷ 
التارخ القديم س وجهات نظر مختلعة س صلة القربى بالتی اسماعيل ‏ 
ياء الكعية س العصر الاسلامى . 
الفصل السادس عشر مهس ۲ ۲ 
طم وجدلس 
موطتهم الأصلى ‏ رأى النداتی س غزوة الروم ب العصر الاسلامى . 
الفصل السابع عر ووب اراب 
بلدة معين س پینات التوراة س بعش الاشارات القتبسة من الأدب 
الأغريقى س وجهة النظر العربية س الببدوث الأثرية ‏ عسير معي س 
اانظريات المغتلفة ‏ بعش المقتبسات والبینات - النقوش العينية ‏ ااراحل 


المختافة كم معين س المستعدرات -- الصعود والمبوط س ثبت ماوك معين 


الفصل الثأمن عشر ۰ ۲۲۲-۲۱ 
اللپانون Lihyanites‏ 


مواطنهم س النقفوش فى الأولى ةا س بعش مقتبسات من‌داثرة العارف 
الاسلامية - هیرودوت - فز الامبراطور الفارسی - يلت رمتا . 


صدر م نكتب العاوم الإفسانية فى بموعة الال ىكناب 
( اجماع » اقتصاد » عر بية ‏ عل نفس » تاريخ وتراجم » جغرافيا 
رحلات » ددن سياسة » فلسفة » قانون » معارف عامة ) 


١‏ س تفسير القران 
۲ سب حضارة الإسلام تأليف جوستاف جرو ينبادم 
۳ س الفكر الموالد تأليف مولاى مد على 


»> - انجاهات الفلسفة العاصرة تأليف اميل رهييه 
ه - البوليس والكشف عن الجر مة اليوم تأليف ريجناك موريش 


> س سكتلتديارد تأليف سير هارولد سكوت 

¥ س المياة العامة اليونانية تأليف ۱ . | . زمين 

۸ - فلسفة امير تأليف لويس دکنسن 

ه - رجال ذللوا الصحراء تأليف رنثى کولدر 

٠‏ ب حرکات الشباب للصاغ الدكتور مد فتحى 

۱ - بلاد ما بين المپرن تأليف ل . ديلاورت 
سرك تأليف اميل لدفيج 


سس ۷۳۵ مت 


۳ - آثار حضارة الفراعنة للأستاذ بحرم کال 

۶ - اللياة الناجحة تأليف اوستاس تشمسر 

۵ س كيف قرا اطريدة تاليف ادجار دیل 

٩‏ - اللياة اليومية فى مصر القدعة تأليف الن شورثر 
۷ - الدیانات فى أفريقيا السوداء تأليف م . دیشان 
۸ - الطفل من الخامسة إلى الماشرة ‏ تألیف ارنولد جزل 
- عل نفسك الاقتصاد اليف عن . اینلین وماس 
۰ -- تاريخ الملاحة تألیف ۱ . تومازی 

۱ تاریخ العالم من ۱۹۱۶ - ۱۹۵۰ تألیف دافید تومسون 
۲ - التاريخ الجغرافى للفران تأليف السید مظفر الدین 
۳ - موجتمع آفضل تأليف برثراند رسل 

4 - الأحلام والجنس تألیف فروید 

۰ - تاريخ طابع البرید تأليف يوحان فابیه 

5 - تاريخ اليوش تأليف جورج کاستلان 


ألوان وأرقام جموعة الآلف کتاب 


لكل كتاب رقان . الأول » الرقم العام ويدل على رقم الكتاب 
فى السلسلة وهو مكتوب على الصحائف الأولى وعلى كعب الكتاب » 
بين اسم الکتاب واسم الؤاف. والثاى ارق الحاص ودل على رقم الكتاب 
من حيث الوضو ع وهو مكتوب على الفلاف عند أسفل الكسب . 
والجموعة كلها مقسمة إلى أربعة موضوعات رئيسية لكل منها 
لون خاص . 
١‏ - الأدب ( أنخضر) ويشمل . الأدب العام » تاريخ الأدب» 
النقد » الشعر » القصص 
۲ - الماوم ( آزرق ) وتشمل . الزراعة » الصناعة » الطب »> 
الكياء » الفلك » الیوان » 
الرياضيات . 
۳ - العلوم الإنسانية(أ-مر)وتشمل. الاجماع » الافتصاد التريية » 
عل النفس التاريخ والتراجم» 
الجنرافيا » الرحلات » الان » 
السياسة » الفلميفة » القااوت » 
المارف العامة . 
غ - الفنون ( بنى ) وتشمل . الاذاعة » التصويرء ارسمءالرح» 
الوسيق » الرياضة البدنية. 
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